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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

 وفطرتــــــه  الإســــــلام ديــــــن الله  أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــتوالقـرآن  حج

 
 

  ..) ٢( وقفة للنقد الذاتي !لماذا تأخرت الأمة؟* الافتتاحية: 

 ٤ العزائم  يأب يبقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماض 

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٢٠( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٧( ن خليفة الله في الأرضنساالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )٣٦( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ ..   ليلة النصف من شعبانجدد أبي العزائم في من أدعية الإمام المس داسالنموذج ال *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )١٥(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٨٧* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*    ..   )٩( قطاع غزة  المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى .. النَّص المُتشظِّ

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ د. جمال أمين ..  )٥( وصية إلى الرجل المسلم *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد .. إحياء ليلة النصف من شعبان من نوافل البر *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )٤٥( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ ين أبو لحيةر الدد. نوأ. ) ..  ٦( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

    .. !!وحديث السفهاء تحويل القبلة في نصف شعبان.. بين التسليم للفرد   *

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم الدكتور                                                                               

 ٤٠ لاح البيليص  أ...  ]١/٢[  اللغة العربية في عصر التحول الرقمي* 

 ٤٢ أ. محمد إسحاق عبد الرسول  .. ]٢/٣[ صصةخعبقرية العرب في تأليف المعاجم المت* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٣١( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل..  )١١( على وجه الأرض ظهرت أخطر جماعة* 

 ٤٧ ه ـ١٤٤٧ رجبمية خلال شهر من أنشطة المركز العام للطريقة العز* 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق .. )٨( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٢* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ) ..١٧٩(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..  )٦( عبرة لمعتبر *

   .. !!م١٩٥٤طه حسين حين كشف الغطاء عن (الفتنة الإخوانية) المبكرة عام  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد                                                                                         

 ٥٨ ي * المجتمع العزم
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إن بناء الأمم عملية معقــدة ومركبــة، فهــي ليســت وليــدة الصــدفة، ولا تــتم 

 قدات الشعوب.تدون تغيير جذري في أفكار ومع

حــددت المــرض الخطيــر الــذي   في مقالاتي عن (الضياع والأمــل المرتقــب)

عت في عرض كيفية علاج الأمة منــه، وفــي هــذه المقــالات ضرب الأمة، وشر

كمــا لــو أننــا عن أمور يجدها الناس بسيطة لكنها مــؤثرة فــي تراجعنــا،    أتحدث

 نقوم بعملية نقد ذاتي لأنفسنا.

ــي و ــنا ف ــد أن استعرض ــابقبع ــال الس ــان  المق ــوح ك ــاب الطم ــف أن غي كي

 افكري ــ̒ ارثنا جمــودً الرصاصة الأولى في صدر نهضتنا، وكيف أن قتل الإبداع أو

جعلنا نعيش في جلباب الماضــي دون فهــم للحاضــر، نــأتي الآن لنكمــل تشــريح 

، لنضــع أيــدينا علــى الجــروح الغــائرة التــي منعتنــا مــن "الأمــة الضــائع"جسد  

 .وجعلتنا متأخرين  النهوض

 

ا فــي ليس الرضا بالقليل في ذاته عيبًا أخلاقي̒  ا، ولا خطيئة دينيــة، ولا نقصــً

فــي   -كل العيــب    -الإيمان، كما يحاول البعض أن يصوّر أي نقد له. إنما العيب  

إلى بديل عن الطموح، وإلى ذريعــة لتبريــر العجــز، وإلــى بالقليل  تحويل الرضا  

 .فلسفة حياة تغُلَق بها أبواب السؤال والتغيير

للأمــة، فــتم الخلــط بــين الزهــد لقــد اختلطــت المفــاهيم فــي الــوعي الجمعــي 

  .والكسل، وبين القناعة والاستسلام، وبين التقوى والرضوخ

حالــة نفســية فرديــة، بــل أصــبح بالقليــل ومع مرور الزمن، لــم يعــد الرضــا 

 .ثقافة عامة، بل وأحيانًا سياسة غير معلنة لإدارة التخلف بدل مواجهته

 

أمة بالقليل، فإنها لا تكتفي بقبول واقعهــا، بــل تبــدأ فــي إعــادة حين ترضى  

فــالطموح   ،إنتاج هذا الواقــع، والــدفاع عنــه، وشــيطنة كــل مــن يحــاول تغييــره

 .يصبح تهورًا، والمغامرة تصبح فسادًا، والنجاح يصبح شبهة

 ).اقبل بما أنت فيه، فغيرك أسوأ حالاً (  :وهكذا نشأت عقلية تقول للإنسان

لأنها تخُرج الإنسان مــن معادلــة  ؛قاتلة –  على بساطتها  -  المقولة  لكن هذه

فالتاريخ لا يكافئ من يقارن نفسه بمن هو أدنى، بل من يقــارن نفســه   ،التاريخ

 .بما يجب أن يكون عليه

 



  


 

 

من أكثر المجالات التي تجلّت فيها ثقافة 

 -فقد تحوّل التعلـيم  ،الرضا بالقليل هو التعليم

من مشروع لبناء الإنسـان،   -في وعي الناس

إلى مجرد وسيلة للحصـول علـى شـهادة، أو 

ح لحاملها بـالعبور «رخصة اجتماعية» تسم

 .الوظيفي

 :لم نعد نسأل

 ماذا تعلّم الطالب؟ -

 كيف يفكّر؟ -

 هل يملك أدوات النقد والتحليل؟ -

 :بل أصبح السؤال

 هل يحمل شهادة؟ -

 من أي جامعة؟ -

 حكومية أم خاصة؟ -

وفــي الجامعــات الخاصــة علــى وجــه 

 ،الخصوص، تجسّدت هـذه الأزمـة بوضـوح

فبــدل أن تكــون مؤسســات لإنتــاج المعرفــة، 

تحوّلت فـي كثيـر مـن الأحيـان إلـى مصـانع 

دفع فيهــا المــال مقابــل ورق، لا  شــهادات، يــُ

 .مقابل علم

وهكـذا رضــينا بتعلــيم لا يصــنع علمــاء، 

ولا مهندسين مبدعين، ولا أطباء باحثين، بل 

خرّيجين يحفظون ولا يفهمون، وينقلـون ولا 

 .يبتكرون

  

اطلبوا العلم : (رسول الله  حين قال  

تكـن الصـين مســلمة، ، لـم )ولـو فـي الصـين

فالصـين لـم تكـن وحتى الآن لم تسلم كدولة،  

ــز ف رف مرك ــناعة وحــِ قــه، بــل مركــز ص

ــا ــه وتقنيـ ــتعلم  ت، فكأنـ ــا أن نـ أراد منـ

ــدير  ــا مــن الصــين ولا ن ــوم والتكنولوجي العل

 وجهنا لها.

انصـرفنا عـن العلـم   -عبر الـزمن  -لكننا

الطبيعــي، والعلــم التطبيقــي، والعلــم المنــتج، 

وانشغلنا بعلوم لا تتُرجم إلى واقع، ولا تبُنـى 

 .عليها حضارة. ثم رضينا بذلك

والأخطر من ذلك، أننا صرنا نحتقر هذه 

ــى مــن يعمــل بهــا نظــرة الع ــوم، وننظــر إل ل

دونيــة، وكــأن الصــناعة نقــص، والحرفــة 

 .عيب، والعمل اليدوي عار

 

حين يرضـى الإنسـان بـالفقر، لا يسـعى 

ف معـه، بـل  للخروج منه، بل يبدأ فـي التكيـّ

وهنـا يتحـوّل الفقـر مـن .  وفي توريثه لأبنائه

 .حالة اقتصادية إلى ثقافة

ا ــً ــك طموحـ ــذي لا يملـ ــط،  ؛فالـ لا يخطـ

ــذي لا يخطــط لأن  ؛يُنجــب بــلا حســاب ؛وال

ا نفسـي̒   ،ا عـن الفشـلالإنجاب يصبح تعويضـً

ــين الرضــا  ــرة ب ــة خطي ــذا نشــأت علاق وهك

 .بالقليل والانفجار السكاني

، كـان عـدد م١٩٥٢إلى    ١٩٢٠من عام  

الســكان فــي مصــر يتزايــد بــوتيرة يمكــن 

ولو استمر هـذا المسـار مـع   ،السيطرة عليها

ــاك  ــت هن ــة، لكان ــة فعلي ــي وتنمي ــيم حقيق تعل

لكـن الـذي حـدث   ،للنهـوض  فرصة تاريخية

 .هو العكس

 

ــد  ــرد م١٩٥٢بع ــول مج ــن التح ــم يك ، ل

فتم  ،نظام حكم، بل تغيير فلسفة مجتمع  تغيير

ــفه ــان بوصـ ــع الإنسـ ــل مـ ا، لا  التعامـ ــً رقمـ

ا إلزاميـة التعلـيم فـي وألُغيت عملي̒   ،مشروعًا

الريف، فعـاد الفـلاح إلـى إنجـاب مزيـد مـن 

 .بناء ليعملوا في الأرض بدل أن يتعلمواالأ

وســائل تنظــيم الأســرة فــي واســتخدمت 

المـــدن، وبـــين المـــوظفين، لا بـــين العمـــال 

 :والفلاحين. وكأن الرسالة غير المعلنة تقول
 .)اقبل وضعك… هذا نصيبك(

وهكذا تزاوج الرضا بالقليل مع سياسات 

 .قصيرة النظر، فاستقرّ التخلف

 

ربما يخرج شخص بعد قـراءة السـطور 

إن علاء أبا العزائم ناقض   :الماضية، ويقول

ما قاله جده الإمام المجدد علي بن أبي طالب 

) :هـي الخـوف مـن   :التقوى، حين قال

الجليل، والعمـل بالتنزيـل، والرضـا بالقليـل، 

ــوم الرحيــل ــتعداد لي نــي ن )، ويــدعي أوالاس

وهـو مـن علامـات   -  بالقليلرت الرضا  ب اعت 

 شيئاً مشينًا. - التقوى

لكن المقولة مفسـرة لنفسـها، فـلا يصـلح 

الرضا بالقليـل، إلا كـان بـداخلك خـوف مـن 

الجليل، ثم عملت بالتنزيل، واسـتعددت ليـوم 

 ىالرحيــل، فوقتهــا يجــب عليــك أن ترضــ

  بالقليل تقوى.

 

 
 ʤائʚالع ʦماضي أب ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴال 

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

  الॻɼʦʶةعʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق 
 رئʛॻ الاتʲاد العالʸي للʙʠق الॻɼʦʶة
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، وأنـت لا ءأما أن ترضى بحالـك السـي

ولا تعمـل بالتنزيـل ولا تسـتعد   تخاف الجليل

ليوم الرحيل، فأنت تعبث وتفسد الأمـر علـى 

ــك، فالمعاد ــى أمتـ ــك وعلـ ــنفسـ ــة لـ ة رباعيـ

ك ؤمتكاملة، إما أن تفعلها كلها فيكـون رضـا

ــاقي  ــي ب بالقليــل ســلوكًا حســنًا، أو تقصــر ف

ــا  ك بالقليــل وبــالاً ؤالجوانــب، فيكــون رض

 عليك.

 

إذا كان الرضا بالقليل قد قتل الحلم، فإن 

 غياب روح المغامرة قد قتل الفعل.

فـــالأمم لا تتقـــدم بـــالأمن وحـــده، ولا 

ــن  ــوب م ــدر محس ــل بق ــط، ب ــتقرار فق بالاس

 .المخاطرة

بفعل القمـع، والخـوف،   -  لكن مجتمعاتنا

أصـبحت تكـره المغـامرة،   -  وتجارب الفشل

وتفضّل السلامة حتـى لـو كانـت سـلامة فـي 

 .قاع التخلف

  

مــع ســامح ت نحــن لا نغــامر؛ لأننــا لا ن 

ــأ ــة ا، فالخط ــة، لا مرحل ــدنا جريم ــأ عن لخط

 شل فضيحة، لا تجربة.الف، وتعلم

ولهذا، يختار الناس الطريق الآمن، حتى 

 .لو كان مسدودًا

ا، والمفارقة أننا   حين نجـد الطريـق مغلقـً

بـالقوة، بـدل أن نبحـث عـن نصُرّ على فتحه 

فنظـل نـدور فـي نفـس الحلقـة،   ،طريق آخر

 ثـم نشــكو مــن العجــزننتظـر نتــائج مختلفــة، 

 ويصيبنا اليأس.

  

ــن  ــل م ــبح ك ــعبي، أص ــوعي الش ــي ال ف

يحاول أن يخرج عن المألوف موضـع شـك. 

بد أنـه   در «لافالمغامر «أكيد فاسد»، والمبا

يتحايــل»، وصــاحب المشــروع «لا بــد أنــه 

 .»يفعل شيئاً غلطًا

وهكــذا قُتلــت المبــادرة قبــل أن تولــد، لا 

 .بالقوانين فقط، بل بالعقل الجمعي

 

من أخطـر نتـائج غيـاب روح المغـامرة 

لنا ، فقتلنا المهن  أننا احتقرنا الصـناعة، وفضـّ

الاســتيراد، واعتبرنــا العمــل الحرفــي درجــة 

 .أدنى

ــدّمت ــي تق ــعوب الت ــين أن الش ــي ح - ف

ــا  ؛لـــم تفعـــل ذلـــك - كـــالأوروبيين إلا لأنهـ

ــناعة ــوارد ، فغــامرت بالص ــروا م لــم ينتظ

 .جاهزة، بل صنعوا مواردهم

أمــا نحــن، فقــد اســتهلكنا عضــلاتنا بــدل 

عقولنا، وأهملنا صحة الفلاح، وتركناه يـذبل 

 .، ثم تساءلنا: لماذا لم يتطور؟بالبلهارسيا

 

لا يمكـن لـروح المغـامرة أن تعـيش فــي 

ــا ــولاء لا الكفـ ــافئ الـ ــة تكُـ ــب بيئـ ءة، وتعُاقـ

فحـين تـم فصـل أسـاتذة   ،الاستقلال لا الفساد

 وفرغــت، الجامعـات فـي العصــر الناصـري

رسالة   كان هذا بمثابةالجامعات من عقولها،  

 ).لا تفكّر خارج الإطار( :واضحة

ــه  ــاد لاحقتـ ــن عـ ــاء، ومـ ــاجر العلمـ فهـ

ــاءات ــد  ،الإقصـ ــذا، لا يولـ ــاخ كهـ وفـــي منـ

 .مغامر، ولا ينجح مبتكر

 

ة. وحين غاب الطموح هو وقود المغامر

فأصـبح أقصـى مـا   ،الطموح، ماتـت الجـرأة

نحلم به هو الأمان، لا التقدم، والاستقرار، لا 

 .التطور

نرضـــى  :وهكـــذا دخلنـــا دائـــرة مغلقـــة

ــل ــوح، فبالقلي ــد الطم ــامرة، فنفق ــره المغ ، نك

 .نُبرر التخلف، ثم نتخلفف

 

إذا كان الرضا بالقليل قد قتـل الطمـوح، 

كـــان غيـــاب روح المغـــامرة قـــد قتـــل وإذا 

المبادرة، فإن غياب الحرية كان هو الضربة 

 القاضية التي أجهزت على الإنسان نفسه.

ا سياسـي̒  ا فالحرية ليست ترفـً ا، ولا مطلبـً

ا، ولا شعارًا مستوردًا، بل هي الشرط نخبوي̒ 

يفكــر، : الأول لوجــود إنســان كامــل الأهليــة

 .ويختار، ويخطئ، ويتعلم، ويتقدم

إن أخطر ما أصـاب الأمـة فـي العصـر 

الحديث ليس الفقر، ولا الجهـل، ولا الهـزائم 

حتـى   ؛العسكرية، بـل تطبيـع غيـاب الحريـة

ــة،  ــمت حكمـ ا، والصـ ــً ــع مألوفـ ــار القمـ صـ

 .والخوف عقلانية

 

صـندوق اقتـراع، بـل   الحرية لا تبدأ من

شـك، يسأل، وي   العقل الحر، فمن داخل العقل

 ويجرب، ويعارض، ويعيد النظر.

أما العقل المقموع، فيـتعلمّ كيـف يتجنـب 

السؤال، وكيف يختار السلامة، وكيف يبـرر 

 .الواقع بدل تغييره

وحين غابت الحرية عـن المجـال العـام، 

فلـم ،  ا مـن المجـال الخـاصنسحبت تـدريجي̒ ا

التعليمية، ولا ا في اختياراته  يعد الإنسان حر̒ 

صـار يفكـر ، وولا حتى في أحلامـه  المهنية،

ألف مرة قبل أن يقول رأياً، ومليون مرة قبل 

 .أن يخوض تجربة

وهكذا لم نعد نصنع مواطنين، بل أفرادًا 

، ومســؤولية ذلــك لا تقــع علــى مروّضــين

الحكومــات فحســب، بــل علــى كــل فــرد فــي 

الأمة، فكم واحـدًا مـنكم تـرك لأولاده حريـة 

فكير والتجربة؟ مـن مـنكم سـمح لابنـه أن الت 

حتـى   ؛يفكك لعبته الصـغيرة ويعيـد تجميعهـا

يبني في داخله روح الابتكار؟ ومن مـنكم لـم 

ــَّ  ــا فك ــه حينم ــادة ســيارته يعنــف ابن ــي قي ر ف

ــي  ــة ف ــتم الخــوف والرهب ــد زرع ــرًا؟ لق مبك

نفوس الأطفال، فكبروا وهـم بـداخلهم رقابـة 

 ة.ذاتية، أقسى من الرقابة الخارجي 
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تمـع بـالقوانين وحـدها، لم يحُكم هذا المج

 - حين يستقر طويلاً  - والخوف،  بل بالخوف

ــة ــا دائم ــى عص ــاج إل ــان  ؛لا يحت لأن الإنس

 .يتكفل برقابة نفسه بنفسه

 :فصار الفرد يسأل نفسه قبل كل خطوة

هل هذا آمن؟ هـل سـيجرّ علـيّ مشـكلة؟ 

 المجازفة؟هل يستحق 

 :السؤال نوكومع الوقت، لا ي 

 هل هذا مسموح؟: هل هذا صحيح؟، بل

لأن الحريـــة لا  ؛وهنـــا تمـــوت الحريـــة

 .تعيش في عقل يسأل عن الإذن قبل الحقيقة

 

لإبداع في بيئـة تخـاف لا يمكن أن يولد ا

فالمبـــدع بطبيعتـــه مقلـــق،  ،مـــن الاخـــتلاف

، والمبتكـر بطبيعتـه والمفكر بطبيعته مـزعج

وكل هذا لا تحتمله الأنظمة   ،يخرق المألوف

 .التي تفضل السكون على الحركة

ــع  ــتم قمـ ا أن يـ ــً ــن غريبـ ــم يكـ ــذا لـ ولهـ

ضـاء الجامعات، وتـدجينها، وتحويلهـا مـن ف

ولــم يكــن  ،للنقــاش الحــر إلــى قاعــات تلقــين

ا أن تفُـــرّغ الم ؤسســـات الثقافيـــة مـــن غريبــً

ب  ــَ ــرار ويعُاقـ ــأ التكـ ــمونها، وأن يكُافـ مضـ

 .التجديد

وحــين يقُتــل الإبـــداع، لا يمــوت الفـــن 

وحـــده، بـــل يمـــوت الاقتصـــاد، والعلـــم، 

 .والسياسة، وكل ما يصنع التقدم

 

التعليم ، فـلا يوجد تعليم حقيقي بلا حرية

 على التفكير. اليس حفظًا، بل تمرينً 

من التفكيـر، تـم   شر الخوفت ان لكن حين  

ــى  ــه إل ــن جــوهره، وتحويل ــيم م ــراغ التعل إف

 .عملية تلقين ميكانيكية

لسؤال، بل على فالطالب لا يدُرّب على ا

لا يكُافأ على الفهـم، بـل ، والإجابة النموذجية

ع على النقد، بل يُعاقَب ، وعلى الحفظ لا يشُجَّ

 .عليه

هادات، لكنـه لا يحمل شـوهكذا نشأ جيل 

جيـل يعـرف «مـا يجـب   ،يملك أدوات عقلية

أن يقُال»، لكنه لا يعرف «ما يجب أن يفُكَّر 

 .»فيه

 

تل السياسـة فقـط، بـل غياب الحرية لا يق

ــل الصــناعة ــى  ؛يقت ــاج إل لأن الصــناعة تحت

قرار مستقل، وتجربـة جريئـة، وقـدرة علـى 

 .ن خوفالفشل دو

نـاس إلـى الوظيفـة، لا إلـى ولهذا اتجه ال

ــاج، والمشــروع ــى الإنت ــان، لا إل ــى الأم ، إل

لثابـــت، لا إلـــى المخـــاطرة إلـــى الراتـــب او

فالبيئة التي تخنق الحرية لا تنـتج   ،المحسوبة

 .رواد أعمال، بل تنتج موظفين خائفين

ومن هنا نفهم لمـاذا اتجهـت أمـم أخـرى 

سـتهلك. لـم يكـن إلى الصـناعة، بينمـا بقينـا ن 

الفرق في المـوارد، بـل فـي مسـاحة الحريـة 

 .المتاحة للعقل ليجرب

 

، لم يتم تأميم الاقتصاد فقط، م١٩٥٢بعد  

ــان ــأميم الإنس ــل ت ــي ، ب ــة ه ــارت الدول فص

 ،الفاعل الوحيد، وصار الفرد تابعًا لا شـريكًا

ربت فكـرة الاسـتقلال  ومع هذا التحـول، ضـُ

 .الفردي في الصميم

اعتبُــر الاعتـــراض تمـــردًا، والمطالبـــة 

حتـى   ،وق تهديدًا، والتفكير الحر خطرًابالحق

أساتذة الجامعات لم يسلموا من الإقصاء، كما 

حدث في كليات الحقوق وغيرها، حين فصُل 

ــاجرت  ــافر، وه ــل، وســافر مــن س مــن فصُ

 .تحُتضنالعقول بدل أن 

وحـين   ،وحين هاجر العقل، بقـي الجسـد

 .بقي الجسد بلا عقل، توقفت الأمة عن التقدم

  

ــاء ــاجر العلمـ ــم يهـ ــارهون  ؛لـ ــم كـ لأنهـ

 ،لأوطانهم، بل لأن أوطانهم لم تتسع لعقولهم

فالعقل الحر يبحـث عـن بيئـة تسـمح لـه بـأن 

 .يعمل، لا بأن يصمت

رأينا كيف تم تكريم بعض العقـول ولهذا  

ــداخل ــي ال ــت ف ــا حورب ــارج، بينم ــي الخ  ،ف

وكيـف عـاد الـبعض فــدُفع الـثمن، ثـم انتهــى 

 .اا أو فعلي̒ الأمر بتصفية الكفاءات معنوي̒ 

والنتيجــة: فــراغ معرفــي، وانقطــاع فــي 

ــار بطــيء لمنظومــة  التــراكم العلمــي، وانهي

 .الإنتاج الفكري

 

 ، الحرية هي الأصل، وما عـداها فـروع

فلا طموح بلا حرية، ولا مغامرة بلا حرية، 

وحـين غابـت الحريـة،   ،ولا إبداع بلا حريـة

ا أن نرضـى بالقليـل، وأن نخـاف كان طبيعي ـ̒

 .المغامرة، وأن نكره المبادرة

 

الحرية لا تعني الفوضى، ولا الانفلات، 

 ،م. بل تعني مسؤولية الاختيارولا غياب القي 
والمجتمعات الحرة ليست أقل انضـباطًا، بـل 

 .أكثر وعيًا

وّرت الحريــة علــى أن  هــا لكــن حــين صــُ

ــتقرار ــم الاس ــا باس ــم خنقه ــر، ت ــع  ،خط وم

ــتقرار  الوقـــت، لـــم يبـــقَ لا حريـــة، ولا اسـ

 .حقيقي

ــاب  ــن (غي ــديث ع ــن الح ــا م ــد انتهين لق

(ثقافــة الرضــا والطمــوح) و(قتــل الإبــداع)، 

بالقليل)، و(اختفاء روح المغـامرة)، و(نـدرة 

وإلى اللقاءات المقبلة لنتحـدث عـن الحرية)،  

ــلاق)،  ــع الأخـ ــدوة)، و(تراجـ ــة القـ (محاربـ

و(كراهية لقاء الله)، و(انتشار الفساد) لنضـع 

في تراجع الأمة، أيدينا على العوامل المؤثرة 

فقد يفيد النقد الذاتي في تحريك المـاء الراكـد 

في نفوس البعض، فيخـرج مـنهم مـن يحمـل 

 لواء نهضتها وتقدمها.

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

 .الله وعلى آله وسلم
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم
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تقدم الكلام على أحكامهـا، والأنـواع التـي تجـب 

فيها، والمقادير الواجبة في كل نوع، وشروطها في 

لـذكره، وإنمـا   ةكتاب: ( أصول الوصول ) فـلا حاجـ

نريد أن نبين هنـا طريقـة السـلف فـي فضـائل 

 .الصدقة وآداب العطاء

أنــه قــال:  الله  روينــا عــن رســول

وأن  »لــيس فــي المــال حــق ســوى الزكــاة «

ا غيـر جماعة من التابعين كانوا يذهبون إلـى أن فـي المـال حقوق ـً

ا الزكاة، منهم إبراهيم النخعي قال: كانوا يرون أن في المال حقوقً 

غير الزكاة، ومنهم الشعبي سئل: أفـي المـال حـق سـوى الزكـاة؟ 

هِ ذوَِي   ﴿:  قال: نعم، أما سمعت قوله تعـالى ى حُبّـِ الَ عَلَـ ى الْمـَ وَآتَـ

ى  ، ومــنهم عطــاء ومجاهــد. وقــد كــان )١٧٧(البقــرة: ﴾الْقرُْبــَ

المسلمون يـرون المسـاواة والفـرض والقيـام بمـؤن العجـزة مـن 

ن ذلـك واجـب أف والبـر والإحسـان، وأنفسهم وأهلهم من المعرو

 على المتقين وعلى المحسنين من أهل اليسار والمعروف. وكذلك

ــه عــز وجــل:  ا  ﴿مــذهب جماعــة مــن أهــل التفســير أن قول ــَّ وَمِم

اكُمْ    ﴿وقولـه:    )٣(البقـرة:  ﴾  رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِقوُنَ   ا رَزَقْنـَ وا مِمـَّ ﴾ أنَْفِقُـ

مأمور بـه، وأن ذلـك غيـر منسـوخ بآيـة الزكـاة،   )٢٥٤(البقرة:  

وأنــه داخــل فــي حــق المســلم علــى المســلمين، وواجــب بحرمــة 

  .لحاجةالإسلام ووجود ا

فمن فضائل الزكاة: أن يخرجها في أول مـا تجـب عليـه، وإن 

ا يتنافس فيه ويغتنم خـوف قدمها قبل وجوبها إذا رأى لها موضعً 

و جهاد فوته من غازٍ في سبيل الله عز وجل، أو في دين مطالب، أ

وغزو، أو إلـى رجـل فقيـر فاضـل طـرأ فـي وقتـه، أو ابـن سـبيل 

وأمثـالهم أفضـل  غريب، كان تقـدمتها إلـى هـؤلاء

ــر، ومــن  ؛وأزكــى ــى الخي ــه مــن المســارعة إل لأن

المعاونة على البر والتقـوى، وداخـل فـي التطـوع 

بالخير وفعله الذي أمر به، ولا يأمن الحـوادث، إذ 

في التأخير آفات، وللدنيا نوائب وعوائق، وللنفس 

 .بدوات، وللقلوب تقليب

وإن جعل رأس الحول أحد الشهرين كـان 

ي هــذين خاصــية مــن الفضــائل أفضــل فــإن فــ

شهر رمضان فإن الله   ليست في غيرهما، فأما

تعالى خصه بتنزيل القـرآن، وجعـل فيـه ليلـة 

ا لأداء فرضه الذي القدر التي هي خير من ألف شهر، وجعله زمانً 

لى عباده من الصيام، وشرفه بما أظهر فيه من عمارة افترضه ع

تقولوا رمضان، فإنه اسم بيوته بالقيام، وقد كان مجاهد يقول: لا  

مــن أســماء الله تعــالى، ولكــن قولــوا شــهر رمضــان، وقــد رفعــه 

 .اأبي زياد، فجاء به مسندً إسماعيل بن 

ا جمع خمـس فضـائل غيـره: وأما ذو الحجة فإنا لا نعلم شهرً 

 هو شهر حرام، وشهر حج، وفيه يوم الحـج الأكبـر، وفيـه الأيـام

ودات وهي أيـام التشـريق، المعلومات وهي العشرة، والأيام المعد

 تعالى بـذكره فيهـا، وأفضـل أيـام فـي شـهر رمضـان التي أمر الله

  .العشر الأواخر، وأفضل أيام في شهر الحجة العشر الأول

وقد استحب بعض أهل الورع أن يقدم في كل سنة بشهر، لئلا 

لأنه إذا أخرج في شهر معلوم، ثم   ؛ا عن رأس الحوليكون مؤخرً 

مثله، فإن ذلك الشهر يكون الثالـث عشـر، وهـذا   أخرج القابل في

 ير فقـالوا: إنـه إذا أخــرج فـي رجـب، ليخــرج مـن القابـل فــيتـأخ

يكون سنته بلا زيادة، وإذا أخـرج فـي رمضـان، جمادى الآخرة، ل

ا فليخرج من قابل في شعبان، على هذا لئلا يزيد على السـنة شـيئً 

 .شهرفي كل ا للفرض حسن، وليتق أن يكون مخرجً وهذا أ
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ــه،  ــا نفسـ ــة بهـ ــا طيبـ ــم أن يخرجهـ ثـ

ا بها لربه، مبتغيً   اا بها قلبه، مخلصً مسرورً 

ريــاء ولا ســمعة، ولا تــزين وجهــه، لغيــر 

ولا تصنع، لا يحــب أن يطلــع عليهــا غيــر 

الله عز وجل، ولا يرجــو فــي إعطائهــا ولا 

ا إلــى يخاف في منعها سواه، ولــيكن نــاظرً 

، وأن ا بحســن توفيقــه لــهالله تعــالى، عارف ــً

من يعطيــه مــن الفقــراء عليــه، يعتقد فضل  

ولا ينتقصه بقلبه، ولا يزدريــه، ولــيعلم أن 

وزكــاة لأنــه جعــل طهــرة    ؛الفقير خير منه

له، ورفعة ودرجة في دار المقــام والحيــاة، 

وأنه هــو قــد جعــل ســخرة للفقيــر وعمــارة 

لدنياه، كما حدثنا بعض العارفين قال: أريد 

نعة جليلــة، مني ترك التكسب وكنت ذا ص ــ

فجال في نفسي من أين المعاش، فهتف بي 

هــاتف لا أراه: تنقطــع إلينــا وتتهمنــا؟ فلــك 

ا من أوليائنا، أو نسخر علينا أن نخدمك ولي̒ 

 .ا من أعدائنالك منافقً 

ا ولا يذكر أن يسر ذلك إلى الفقير سر̒ و 

لاَ  ﴿ذلك، فقد جاء في تفســير قولــه تعــالى: 

دَقاَتِكُمْ ب ــِ (البقــرة: ﴾  الْمَنِّ وَالأْذََى  تبُْطِلُوا صــَ

ــذكرها، والأذى أن  )٢٦٤ ــال: المــن أن ت ق

تظهرهــا، وحــدثت عــن بشــر بــن الحــارث 

ن: مــن مــنَّ فســدت صــدقته، قال: قال سفيا

قيل: كيف المن يا أبا نصر؟ قال: أن تذكره 

أو تحدث به، وبعضهم يقول: المــن هــو أن 

ــاء، والأذى أن ت ــتخدمه بالعطــ ــره عتســ يــ

عليه لأجل أن : المن أن يتكبر  بالفقر، وقيل

يعطيـــــه، والأذى أن تنهـــــره أو توبخـــــه 

أفضــل الصــدقة   «بالمسألة، وفي الحديث:  

وقال بعض   »جهد المقل إلى فقير في سر  

العلماء: ثلاثة مــن كنــوز البــر منهــا إخفــاء 

ــا مســندً  ــد روين ــق: الصــدقة، وق ا مــن طري

 .وذلك أسلم لدينه وأقل لآفاته وأزكى لعمله

: لا في الخبــر  وقد روينا

يقبل الله من مسمع ولا مراء 

ولا منــان. فجمــع بــين المنــة 

والســـمعة كمـــا جمـــع بـــين 

الســمعة والريــاء، ورد بهــن 

ــذي الأ ــمع الـ ــال، فالمسـ عمـ

يتحدث بما صنعه من الأعمال ليسمعه مــن 

لم يكن رآه، فيقوم ذلك مقام الرؤية، فسوى 

لأنهما عن ضعف   ؛بينهما في إبطال العمل

كمــا م يكتف المسمع بعلم مولاه،  اليقين إذ ل

لم يقنع المرائي بنظره فأشــرك فيــه ســواه، 

لأن في المنة معناهمــا   ؛وألحق المنان بهما

من أنه ذكره، فقد ســمع غيــره بــه، أو رأى 

ا، فإن نفسه في العطاء، ففخر به، وأداه سر̒ 

أظهره نقل من الســر وكتــب فــي العلانيــة، 

، فإن تحدث بــه محــي مــن الســر والعلانيــة

فكتب رياء، فلو لم يكن في إظهار الصــدقة 

مــع الإخــلاص بهــا إلا فــوت ثــواب الســر 

ن فيه نقص عظيم، فقد جــاء فــي الأثــر: لكا

ضل صدقة الســر علــى صــدقة العلانيــة، تف

ــهور: ســبعين ضــعفً  ــي الحــديث المش ا، وف

ــوم « ــالى ي ــرش الله تع ــل ع ــي ظ ــبعة ف س

القيامة يوم لا ظــل إلا ظلــه، أحــدهم رجــل 

فلم تعلــم شــماله مــا أعطــت تصدق بصدقة  

ــظ آخــر:  »يمينــه  ــي لف ــأخفى عــن  «وف ف

وهــذا مــن   »شماله مــا تصــدقت بــه يمينــه  

المبالغة في الوصــف، وفيــه مجــاوزة الحــد 

في الإخفــاء أي: يخفــي عــن نفســه، فكيــف 

غيــره؟ وقــد تســتعمل العــرب المبالغــة فــي 

الشيء على ضــرب المثــل والتعجــب، وإن 

أن الله عز كان فيها مجاوزة للحد، من ذلك 

ا ووصفهم بالبخل، وبــالغ فــي وجل ذم قومً 

نَ   ﴿وصفهم، فقال تعالى:   يبٌ مــِ أمَْ لَهُمْ نَصــِ

(النساء:   ﴾لاَ يؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَِيرًا  الْمُلْكِ فَإذًِا  

والنقير لا يريده أحــد، ولا يطلبــه ولا   )٥٣

لأنــه هــو النقطــة التــي تكــون علــى   ؛يعطاه

  .ظهر النواة من منبت النخلة

وفيه معنى أشد من هــذا وأغمــض منــه 

لما قال: فأخفى عن شماله، كان لهذا القول 

حقيقة في الخفــاء، فهــو أن لا يحــدث نفســه 

بذلك، ولا يخطر علــى قلبــه، ولــيس يكــون 

، هذا إلا أن لا يرى نفسه في العطاء أصــلاً 

ولا يجرى وهم ذلــك علــى قلبــه كمــا يقــول 

ع فــي ســر الملكــوت: إن الله تعــالى لا يطل ــ

عليه إلا من لا يحدث نفسه به، بمعنــى أنــه 

يشــهد لا يخطر علــى قلبــه ولا يــذكره، ولا 

 عنه بما اقتطع به، وبأنــه لا نفسه فيه شغلاً 

يباليه، فعندها صلح أن يظهر علــى الســر، 

ــم يمكنــك علــى الحقيقــة أن تخفــي  فــإن ل

صدقتك عن نفسك، فأخف نفسك فيها حتى 

هــذا لا يعلم المعطي أنــك أنــت المعطــي، و 

مقام في الإخلاص، فإن أظهرت يــدك فــي 

 .ا إلى المعطي الإعطاء فأخفها سر̒ 

ــان بعــض  ــد ك ــذا حــال الصــادق، فق ه

المخلصين يلقى الدرهم بين يــدي الفقيــر أو 

في طريقه أو فــي موضــع جلوســه، بحيــث 

يراه وهــو لا يعلــم مــن صــاحبه، وبعضــهم 

ذلك في ثوبه وهو نائم، فلا يعلم   كان يصر

رأيت من يفعــل ذلــك، فأمــا   من جعله، وقد

قير علــى يــد غيــره، من كان يوصل إلى الف

ــن  ــك م ــلا يحصــى ذل ــأنه، ف ــتكتمه ش ويس

 –صــدقة الســر    «المسلمين، وفــي الخبــر  

       



          


 

٩ 



  

 ١٠ 

تطفئ غضــب الــرب   –وقيل: صدقة الليل  

وقــد أخبــر الله تعــالى أن الإخفــاء   »تعالى  

أفضل، ومعــه يكــون تكفيــر الســيئات فقــال 

ــالى:  ا  وَإِنْ  ﴿ســبحانه وتع ــَ ا وَتؤُْتوُه ــَ تخُْفُوه

ــِّ  مْ وَيكَُف ــُ رٌ لكَ ــْ وَ خَي رَاءَ فَهــُ ــَ نْ الْفقُ نْكُمْ مــِ رُ عــَ

 .)٢٧١(البقرة:  سَيِّئاَتكُِمْ﴾

ه فإن أظهر مسكين نفسه، وكشــف نفس ــ

 للســـؤال، وآثـــر التبـــذل علـــى الصـــون 

والتعفف، فلا بأس أن تظهر معروفك إليه، 

فإن أظهرت زكاتك إرادة الســنة والاقتــداء 

التحريض على مثل ذلــك مــن غيــرك بك و 

ــه  ــى مثل ــرع إل ــوك، فيس ــه أخ ــك في لينافس

لــك مــن التحــاض أمثالــك مــنهم فحســن، وذ

على إطعام المسكين، وقــد نــدب الله تعــالى 

وا   ﴿إليه، وقد قيــده فــي قولــه تعــالى:   وَأنَْفَقــُ

ا رَزَقْنَاهُمْ سِر̒ا وَعَلاَنِيَةً    )٢٢(الرعد:    ﴾مِمَّ

ــر̒  ــل: س ــوع، وعلاقي ــدقة ا: التط ــة: الص ني

وا  ﴿المفروضــة. وكــذلك قولــه تعــالى:  وَآتــُ

نًا  ا حَســــَ َ قَرْضــــً َّစ وا اةَ وَأقَْرِضــــُ كــــَ ﴾ الزَّ

القـــرض الحســـن: هـــو  )٢٠(المزمـــل: 

ــال: ــا ق ــلال، كم ــل: الح ــد قي ــوع، وق  التط

نًا ﴿ ا حَســَ هُ رِزْقــً ي مِنــْ  )٨٨(هــود:  ﴾وَرَزَقَنــِ

ــالى: أي: حــلالاً  ــال تع ــد ق دُ  ﴿. وق ــْ وا إِنْ تبُ

ا هِيَ﴾لصَّ ا فمــدح   )٢٧١(البقرة:    دَقَاتِ فَنِعِمَّ

المبدي بنعم، إلا أن ذلك لا يحســن إلا إلــى 

من أبدى نفسه كأنه هذا السائل الذي يســأل 

  .بلسانه وكفه

ا   ﴿وقوله تعــالى:   ا وَتؤُْتوُهــَ وَإِنْ تخُْفُوهــَ

، )٢٧١(البقــرة:    ﴾الْفقَُرَاءَ  

كأنها للمستخفي بالمســألة، 

قراء لا وهي لخصوص الف

ــهم بمـــا  يظهـــرون نفوسـ

ــن الحيـــ ــ ــنعهم مـــ اء يمـــ

والتعفف، فمن أظهر نفسه 

فأظهر إليه، ومن أخفاها فــأخف لــه. ومــن 

ذلك كشف عورة الفاسق، إنما حــرم عليــك 

ــه  ــك نفس ــى عن ــن يخف ــورة م ــر ع أن تظه

ويستتر، فإذا أظهر نفســه بهــا وأعلــن، فــلا 

بأس أن تظهر عليه، كما جــاء فــي الخبــر: 

 .من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له

مما يحبه مــن وينبغي أن يجعل صدقته  

المال، ومن جيد ما يدخر ويقتنــي ويســتأثر 

بــه النفــوس، فيــؤثر مــولاه بــه كمــا أمــره، 

أنَْفِقوُا مِنْ طَيِّبَاتِ   ﴿وضرب المثل له فقال:  

وا الْخَبِيــثَ   ﴿ثــم قــال:    ﴾مَا كَسَبْتمُْ   مــُ وَلاَ تيَمََّ

ونَ  ــُ هُ تنُْفِق ــْ ــل ﴾مِن ــي ضــرب المث ــال ف ، وق

ــد:  تمُْ بِآ ﴿بالعبي ــْ وا خِذِي ــوَلَس هِ إلاَِّ أنَْ تغُْمِضــُ

ــهِ﴾  ــرة: فِيـ ، أي: لا تقصـــدوا  )٢٦٧(البقـ

فتجعلــوه Ϳ تعــالى، ولــو أعطــى  الــردي

أحدكم ذلك لم يأخذه إلا على إغمــاض أي: 

كراهية وحياء ولا يجعل ما Ϳ تعــالى دون 

ــه  ــره أن يقتني ــا يك ــا يســتجيد لنفســه أو م م

لعاقبتــه، أو يأخــذه مـــن غيــره، أو مـــا لا 

يل من العبيد، فتكــون بن أن يهديه لنيستحس

ا مثلك على مــولاك، قد آثرت نفسك أو عبدً 

م بســوء  فإن هذا مــن ســوء الأدب. ولا يقــوَّ

أدب واحــد فــي معاملــة بجميــع المعــاملات 

نْ ذَا   ﴿وقد روي في معنى قولــه تعــالى:   مــَ

نًا   ا حَســَ َ قَرْضــً َّစ ُرِض (الحديــد:   ﴾الَّذِي يقُــْ

 تعالى طيب لا يقبل ا فإن اللهقال: طيبً   )١١

ــً  ــان عــن أنــس: إلا طيب ــي حــديث إب ا. وف

(طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غيــر 

معصية). وفــي الخبــر: (ســبق درهــم مائــة 

 .ألف درهم)

ا جعلــوا لــه مــا وقد تهدد الله تعالى قومــً 

يكرهون، ووصفت ألسنتهم الكــذب أن لهــم 

الحسنى لا جرم، فأكذبهم فــي قولــه تعــالى: 

نَتهُُمُ وَيَجْعَ ﴿ فُ ألَْســِ ِ مَا يَكْرَهُونَ وَتصَــِ َّໂِ َلُون

مُ  ــُ رَمَ أنََّ لهَ ــَ نَى لاَ ج ــْ مُ الْحُس ــُ ذِبَ أنََّ لَه ــَ الْك

ارَ  ا لهــم النــار، أي: حق ــ̒ )٦٢النحــل: (﴾ النــَّ

وفـــي الآيـــة وقـــف غريـــب لا يعلمهـــا إلا 

الحذاق من أهل العربية، فقف علــى ( لا ) 

ســنى، ثــم ا لوصــفهم أن لهــم الحفيكــون نفي ــً

ــار، أي:  ــم الن ــرم ) أن له ـــ ( ج ــتأنف ب يس

ــم  ــب له ــم  –كس ــون جعله ــا يكره  –Ϳ م

  .النار، أي: بجرمهم واكتسابهم

وإذا دعا لك مسكين عند الصدقة فاردد 

حتــى يكــون ذلــك جــزاء   ؛يه مثل دعائــهعل

ــان  ــك صــدقتك، وإلا ك ــص ل ــه، وتخل بقول

ــان  ــد ك ــروف، فق ــى مع ــأة عل ــاؤه مكاف دع

ن ذلك وهو أقــرب إلــى يتحفظون م  العلماء

رى أنك مستحق لــذلك منــه التواضع، ولا ت

ــه لمــا وصــلته لأنــك عامــل فــي واجــب  ؛ب

عليك لمعبودك، أو تــوفي للمعطــي رزقــه، 

وما قسم له من تعبدك بذلك، وكانت عائشة 

وأم ســـلمة رضـــي الله عنهمـــا إذا أرســـلتا 

احفــظ مــا   :ا إلى فقير قالتــا للرســولمعروفً 

ــه ــردان علي ــم ي ــه، ث ــدعو ب ــه،  ي ــل قول مث

ويقولان: حتى تخلــص لنــا صــدقتنا. وفعــل 

طاب وابنه عبد الله رضي ذلك عمر بن الخ

 .الله تعالى عنهما

ولا ينبغي أن تقتضي من الفقير الدعاء 

لك، أو تطالبــه بــذلك، أو تحــب منــه الثنــاء 

والمدح على ذلك، فإنه ينقص من الصدقة، 

وإذا كثــر منــك وقــوي أحبطهــا، وإن كــان 

عو لــك ويثنــي بــه عليــك، فإنمــا أن يد  هعلي
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يعمل فيما تعبده مــولاه بــه وأمــره بــه، فــلا 

 .يرى ذلك من حقك عليه

ا فبحسن وإذا وصلت إلى الفقير معروفً 

ــذلل  أدب، ولــين جانــب، ولطــف كــلام، وت

وقد كــان بعــض الأدبــاء إذا أراد   .وتواضع

 ا، بسط كفه بالعطــاء،أن يدفع إلى فقير شيئً 

يــا، وبعضــهم كــان لتكون يد الفقير هي العل

ــأله  ــى الأرض ويس ــه عل ــين يدي ــعها ب يض

يكون هــو الســائل، ولا يناولــه قبولها منه، ل

ا لــه، وهــذا يــدل علــى معرفــة بيــده إعظامــً 

 .العبد بربه، وحسن أدبه في عبادته

ومن أحَبَّ الثناء والذكر علــى معروفــه 

كان ذلــك حظــه منــه وبطــل أجــره، وربمــا 

ذكر كان عليه فضل مــن الــوزر لمحبتــه ال ــ

والثناء، فيما Ϳ تعالى أن يفعله، وفي رزق 

الله لعبده الذي أجراه على يده، فإن تخلــص 

 .سواء بسواء، فما أحسن حاله

واستحب للفقير أن يخص ذا المعروف 

ا ا وتخلق ــًا لما أولاه وتأدب ــًإليه بدعوات شكرً 

ــببً  ؛بفعـــل مـــولاه ا للخيـــر لأنـــه جعلـــه سـ

لى يشــهد وواسطة للبر، إذ الله سبحانه وتعا

نفسه بالعطاء، ثم قد أثنى على عبده وشكر 

طهــر الله قلبــك   «، فليقــل:  له في الإعطــاء

في قلوب الأبرار، وزكى عملك فــي عمــل 

روحــك فــي أرواح   ى الأخيار، وصــلى عل ــ

فذلك هو شــكر النــاس والــدعاء   »الشهداء  

ــيهم. ومــن شــكرهم  ــاء عل لهــم وحســن الثن

هم ا أن لا يــذمهم فــي المنــع، ولا يعيــبأيض ــً

عند القبض، فذلك تأويــل الخبــر: ( مــن لــم 

يشكر الناس لم يشكر الله تعالى ) فــإن فيــه 

ــن  ــتعمال حس ــط، واس ــم الأواس ــات حك إثب

الأدب فــي إظهــار الــنعم والتخلــق بــأخلاق 

ا لأنه أنعم عليهم، ثم شكر لهم كرمــً   ؛المنعم

ــر:  ــي الخب ــذلك ف ــه. وك من

العبـــد المـــوقن يشـــهد يـــد 

 مولاه في العطاء، فحمد ثم

ــم  ــكر للمتقــين، إذ جعله ش

ا ه وظرف ــًمــولاه ســبب جــدِّ 

من   «لرزقه. وفي الخبر:  

ا فكــافئوه، فــإن لــم أســدى إلــيكم معروفــً 

حتــى تــروا أنكــم قــد   ؛تستطيعوا فادعوا لــه

فـــإن شـــكر الله تعـــالى علـــى  »كافـــأتموه 

ــن الله  ــه م ــة أن ــاد المعرف ــو اعتق العطــاء ه

تعالى لا شريك لــه فيهــا، والعمــل بطاعتــه 

 .بها

 ــ ن فضــل الصــدقة أن يقصــد بهــا وم

الفقــراء الصــالحين الصــادقين مــن أهــل 

ــؤثرون التســتر  ــدين، ممــن ي التصــوف وال

والإخفــاء ولا يكثــرون البــث والشــكوى، 

وممــن فيــه وصــف مــن أوصــاف الكتــاب: 

﴿ ِ َّစ ِبِيل أي:  ﴾لِلْفقَُرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِي ســَ

حبسوا في طريق الآخــرة، لعيلــة أو ضــيق 

لاَ   ﴿أو إصلاح قلوب أو قصور يــد    معيشة

ي الأْرَْضِ  رْبًا فــِ تطَِيعُونَ ضــَ (البقــرة: ﴾ يَســْ

لأنهم مقصوصوا الجناح، إذ المال   ؛)٢٧٣

للغنى بمنزلة الجنــاح للطــائر فيتنقــل بمالــه 

وينبســط فــي شــهواته  ،حيث شاء من البلاد

كيــف شــاء مــن المــراد، والفقيــر محصــور 

ــده وق ــ در عــن ذلــك، لا يســتطيعه لقــبض ي

دْ   ﴿رزقه، ومن هــذا قولــه تعــالى:   ا   قــَ أنَْزَلْنــَ

ا  وْآتِكُمْ وَرِيشـــً وَارِي ســـَ ا يـــُ يْكُمْ لِبَاســـً  ﴾عَلـــَ

قيـــل: المـــال، وقيـــل:  )٢٦(الأعـــراف: 

نَ  ﴿المعــاش  اءَ مــِ لُ أغَْنِيــَ بهُُمُ الْجَاهــِ يَحْســَ

فِ  فســمى الله تعــالى مــن لا يعــرفهم  ﴾التَّعَفــُّ

ــل ل ــالفقر ولا يشــهد وصــفهم بالتقل ظهــور ب

ــاهلاً  ــألة جـ ــن المسـ ــم عـ ــف تعففهـ  بوصـ

المؤمنين، ثــم أكــد وصــفهم وأظهــر للخلــق 

ــً  ــريفهم، بيانـ ــفً تعـ ــه وكشـ ــالهم إذ ا منـ ا لحـ

 »ماهميتعرفهم بس ــ«ستروها بالعفة، فقال:  

خليقــة فالســيما هــي العلامــة اللازمــة وال

لاَ   ﴿الثابتة دون التحلي، واللبســة الطــاهرة  

أي:  )٢٧٣(البقــرة:   ﴾يَسْألَوُنَ النَّاسَ إِلْحَافًا  

ا تعــرفهم إن أشــكلوا بهــذه العلامــة أيضــً 

ــك، ــة وقناعــة،  علي ــألون: عف ــإنهم لا يس ف

ا: لا يلتحفون بالأغنياء، ولا يلاحفــون إلحافً 

ــً  ــدنيا تملقـ ــل الـ ــم أهـ ــراعة، أي: هـ ا وضـ

منفردون بأحوالهم، أغنيــاء بيقيــنهم، أعــزة 

ــبرهم ــذي مشــتق مــن  .بص والإلحــاف: ال

، فيلــزم الجســم، اللحــاف الــذي يلتحــف بــه

فقــال: ليســوا ممــن يفعــل ذلــك لا يلتحفــون 

ــون المســألة  ــاء كاللحــاف، ولا يلتحف الأغني

 .ا كالصنعة كما يلتحف بالثوب إلزامً 

فهــذا هــو طريــق الســلف الصــالح فــي 

في تأديتها، وأحوال  الزكاة، وما كانوا عليه

الفقراء الذين هم أهل لهــا، ومــا مــدحهم الله 

د أصــفى وأعلــى تعــالى بــه، وهنــاك مشــاه

 ن تجلي لمن عمل بتلك المبادئ، وتناول لم ــ

أخذ بها؛ وجاهــد نفســه عليهــا فــي ذات الله 

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا  ﴿تعالى، قال الله تعالى: 

 .)٦٩(العنكبوت: ﴾ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا 

 
ــاب (١( ــع كت ــ) راج ــب ق ــي طال ــوب) لأب وت القل

 المكي.
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        
 

       
        

 ﴿ ﴾
 

١١ 
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم ائق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

لكوتـه، وجعلـه ليعمر به ملكه وم
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 كبير. ال
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

إِذَا بالملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَ 
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــزة مشــ ــدس العــ ــى قــ لــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 

ق وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــو
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــات، سـ ن الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد فصله الإ مام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
نســان ورد لجهالــة فــي خلــق الإا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *

 




أوضــحنا أن الــدور الإصــلاحي 

لــم يبــدأ مــن  لحضــرة النبــي 
عليه؛ بل بدأ منـذ أن   نزول الوحي

، ففي أشرقت الأرض بنوره  
ــره  ــل عم ــة مــن مراح ــل مرحل ك

ا بقــدر الشــريف وهــو يضــع أسســً 
ــي  ــة التـ ــة العمريـ ــنه والمرحلـ سـ

  :يعيشها
 ا للعبودية حين وُلِد ساجدًا... * فتراه مظهرً 

ــً  ــع أساسـ ــه * ويضـ ــلة برفضـ ــدل والصـ ا للعـ
لأنـه قـد  ؛الرضاعة من إحدى ثديي السيدة حليمة

فيه أخوه من الرضاعة، فلا يجور رسول   شاركه
 الله على حق أخيه...

* وتراه ينبذ عبادة الأصنام وتقديسها والحلـف 
بها وهو مسترضع في بني سعد بن بكر وفي كل 
مراحل طفولته وصباه، ويظهر الأنفة منها حـين 

 أظهر القوم تقديسها...
ا، فبدأ يرسـم * وهكذا حتى صار في السن شاب̒ 

ة بمشاركته في نصرة الحـق وإكسـاب معالم الفتو
المعدوم ودفع الظلم عن المظلومين، وغيرها من 
السلوكيات الاجتماعية التي تربط المجتمع برباط 
قوي من البر والصلة، بشهادة غاليـة مـن السـيدة 
حِم، وتقـرِي  خديجة فـي قولهـا: "إنـك لتصـل الـرَّ
الضيفَ، وتحمل الكلّ، وتكسب المعـدوم، وتعـين 

 الحق"... على نوائب
ا للعمــل الجــاد المبنــي علــى * ثــم يضــع أساس ــً

الأمانة والصدق والإخلاص، فرعى الغـنم وكـان 
ــاجر،  خيــر راعٍ، وعمــل بالتجــارة فكــان خيــر ت
فرسم بأمانته وإخلاصه معـالم النمـو الاقتصـادي 
في المجتمع، ولم يكن ذلك بالأمر الخفيّ؛ بل هيـأ 

 رة الـذيه ليحكي عنه ما رآه؛ كميسالله له من يرا
 .خرج معه في تجارة السيدة خديجة 

ــن     ــة م ــك المرحل ــي تل ــه ف * وإن
ا كـان مظهـرً   عمره الشريف  

ــ فاضــــلة والمعاملــــة لاق الللأخــ
الحســــنة؛ حتــــى أن وصــــفه بـــــ 
"الصادق الأمين" لـم يطلقهـا عليـه 

ــً  ــة عبث ــل مك ــين، أه ــن يق ــل ع ا، ب
ــه  ــا رأوه في ــو م ــين ه ، واليق

حتى استأمنوه على أماناتهم؛ حتـى 
بعد بعثتـه، ورغـم عـداوتهم لـه لـم 

ــً  ــم يقين ــدره؛ لعلمه ــافوا غ ــه يخ ا أن
  ًا...لا يخون أبد 

 ا ــمـعلى دمائهم ل * كما استأمنوه  
قضـية وضـع الحجـر الأسـعد مكانـه   حكَّموه في

عند إعادة بناء الكعبـة المشـرفة كمـا ذكرنـا مـن 
قبل، ذلك الحدث الـذي كـاد أن يفتـك بأهـل مكـة 
بسبب التعصب القبلـي لمـن ينـال شـرف وضـع 
الحجر مكانه فـي الكعبـة، فلمـا رأوه أول داخـل 
عليهم قالوا: "هذا محمـد، هـذا الصـادق الأمـين، 

وقد انصاعت   تراه  رضينا بمحمد حَكَمًا"، ف
لحكمه وحكمته كل القبائل الحاضرة لهذا الحدث 

 .الجلل

 حتــى جــاء الإذن ونــزل الــوحي وبــدأ     
ــدأت  ــل الإصــلاح، ب ــن مراح ــة م ــلة متتالي سلس
ا بــالطبع مـــن داره الشـــريف، ثــم اجتمـــع ســـر̒ 

بــالمؤمنين فــي دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، ثــم 
وَأنَذِرْ رج بها إلى عشيرته كما قال سبحانه:  خ

رَبِينَ  ، ثـم بعـد ]٢١٤  الشـعراء:[  عَشِيرَتكََ الأْقَـْ
ذلك لأهل مكـة ومـن حولهـا كمـا قـال سـبحانه: 

ا نْ حَوْلَهـَ ، ]٧  الشـورى:[  لِّتنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمـَ
ثم كان بعد ذلك الإعـلان أعـم وأشـمل كمـا قـال 

ــبحانه:  رِجَ الس ــْ ى لِتخُ ــَ اتِ إِل ــَ نَ الظُّلمُ ــِ اسَ م ــَّ ن
، حتى وصل خبره إلى أهل ]١  إبراهيم:[  النُّورِ 

 . الأرض
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
قد أسس بنيانه على أساس متـين، بـدأت   كان بيته الشريف  

التي آمنـت بـه   والسيدة خديجة    أركانه بسيدنا رسول الله  

بمجرد علمها بنزول الوحي، وفي ذلك الوقت كـان معهمـا مـن بناتـه 

ا الإمام عليّ بن طالب، وكـان قـد السيدة فاطمة الزهراء، ومعهم أيضً 

 ا، ومن ذلك البيت انطلق النور.صغيرً   كفله رسول الله


الحجـرة  -الإمام علـيّ   -وانظر إلى ذلك المشهد حين دخل الفتى  

ليأنس بجلسة إلـى ابـن عمـه  -كما اعتاد أن يفعل   -بعد نزول الوحي  

   ،بين السيدة خديجة والسيدة فاطمة، فرآهما يركعـان ويسـجدان

هما بالمحاكاة، فوقف في مكانه لا يبرح، ومضت والسيدة فاطمة تتابع

 إلـى سـمعه قـراءة تأخـذ الألبـاب بجمالهـا يرتلهـا سـيدنا محمــد 
بصوت عذب، فأخذته من الكلمات نشوة حركت مشـاعره، فلـم ينتبـه 

 ا. ا رقيقً على كتفه تلمسه لمسً  إلا وكف رسول الله 

وعاد هـو مـن عجبـه إلـى الاستفسـار يستوضـح مـن رسـول الله 

  فآنسه رسول الله ،  ّبما أوُحِيَ إليه، فامتلأ قلب الإمام علي

 بما فاض من الآي الحكيم من روعة معنى وحسن بيان.

وقضى الإمام عليّ ليله في هيام، وبينمـا هـو فـي الصـباح إذ رآه 

ه  صحبة من فتية قريش فنادى أحدهم: بكّرت يا ابن أبـي طالـب؛ وإنّـ

لـم  عليّ: ما إليه، قـال: فهلـم معنـا مـا  لَلسعي إلى البيت؟، فقال الإمام

يحبسك حابس فإنا سنطوف به، قـال الإمـام علـي: لـك شـأنك دونـي، 

ا لك يا ابـن أبـي طالـب؛ تضـعك أمـك فـي ا وقال: عجبً فضحك معاتبً 

حرم الأصنام، فقطع الإمام عليّ حديثه وقال: في حرم أبـي إبـراهيم، 

 أما صواحبكم تلك فأكرم عن مرآها وجهي.

 ، فاسـتقبل النبـيّ م عليّ إلى رسول الله ق الإماثم انطل
ا، يشتاق أن يحذو حذوه، وأن يتبعه في هذا الـدين الـذي لـم يكـن هاش̒ 

، ولا عن التربية التي ترباهـا ا عن الفطرة التي ولد عليها غريبً 

، فقال له: "يا ابن عم، إني سمعتُ وأجبتُ، في حجر رسول الله 

 مِ أن لا إله إلا اللهُ وأنك لرََسُولُه".وإني أشهدُ بشهادةِ الإسلا

بعد السيدة خديجة أول من أسلم، فعـن زيـد بـن أرقـم  فكان  

عليّ بن أبـي طالـب" "رواه   قال: "أول من أسلم مع رسول الله  

 أحمد".

، ثم أسلم سيدنا أبـو ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله 

 الله عليهما.  ، وسيأتي الحديث عنهما رضوان بكر الصديق 

ولقد بين العقاد في كتابه: "عبقرية الإمام عليّ" حقيقة حال الإمام 

ا علـى التحقيـق إذا نحـن عليّ وموقفه من الإسلام فقال: لقد ولد مسلمً 

نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح، لأنه فتح عينيه علـى الإسـلام، ولـم 

ي انطلقـت يعرف قط عبادة الأصنام، فهو الذي تربـى فـي البيـت الـذ

وزوجته  منه الدعوة الإسلامية، وعرف العبادة من صلاة النبيّ 

 الطاهرة قبل أن يعرفها من صلاة أبيه وأمه.

وقد ذكر المزني أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل طلـوع 
 الشمس وأخرى بعد الغروب. 

وأهـل بيتـه   ولكن كانت هذه الصلاة خاصة بحضرة النبـيّ  
. 

أما عن صلاة الإمام عليّ فقد روى الترمذيّ في سـننه عـن أنـس 
يــوم الاثنــين؛  بــن مالــك قــال: أنزلــت النبــوة علــى رســول الله ا

 وصلى عليّ يوم الثلاثاء.
وقال الإمام عليّ كرم الله وجهه: "أنا أول من صـلى مـع رسـول 

 " "رواه أحمد في مسنده".الله 

كـان إذا حضـرت الصـلاة   ق أن رسـول الله  ذكر ابن إسحا

خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه عليّ بن أبي طالـب مسـتخفيًا مـن 

أبيه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومـه، فيصـليان الصـلوات 

 فيها، فإذا أمسيا رجعا.

لكن أبا طالب عرف ذلك، فقال لعليّ: أي بنيّ؛ ما هذا الدين الذي 

، فقال: يا أبت، آمنت باͿ وبرسول الله، وصدقته بمـا جـاء أنت عليه؟

به، وصليت معه Ϳ واتبعته، فقال له: أمَا إنه لـم يـدْعُك إلاَّ إلـى خيـر 

 .فَالْزَمْه

كما كانوا يصلون في الحـرم، فممـا ورد عـن ابـن مسـعود قـال: 
ت إلـى العبـاس بـن عبـد المطلـب وهـو يومئـذ قدمت إلى مكة، فانتهي 

جالس إلى زمزم ونحن عنـده، إذ أقبـل رجـل مـن بـاب الصـفا عليـه 
ثوبان أبيضان، وعلـى يمينـه غـلام مراهـق أو محـتلم حسـن الوجـه، 
تقفــوهم امــرأة قــد ســترت محاســنها، فقصــدوا نحــو الحجــر فاســتلمه 

وقـام الغـلام   الرجل، ثم الغلام، ثم طافوا بالبيت، ثم استقبلوا الحجـر،
 إلى جانب الرجل، والمرأة خلفهما، فأتوا بأركان الصلاة مستوفاة. 

فلما رأينا ما لا نعرفه بمكة؛ قلنا للعباس: إنا لا نعرف هذا الـدين 
فَنا إياهم فقال: الرجل  فيكم، قال: أجل والله، فسألناه: مَن هؤلاء؟، فعرَّ

ي علـيّ بـن أبـي هو ابن أخي محمد بن عبد الله، والغلام هـو ابـن أخـ
طالب، والمرأة هي خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي محمد، ثم قال 

وات والأرض أمره بهذا الدين االعباس: هذا حدّثني أن ربّك ربُّ السم
الذي هو عليه، ولا والله ما علـى ظهـر الأرض كلهـا أحـد علـى هـذا 

 الدين غير هؤلاء الثلاثة.
علـى النـاس، وهكـذا  وهكذا كانوا يصلون قبل أن تفرض الصلاة

 كان حالهم.

في تلك المرحلة يدعو الناس إلـى ديـن   وقد كان رسول الله  

الله سِر̒ا، فأجابه السابقون الأولون بعـد السـيدة خديجـة والإمـام علـيّ 

 ،يق، وزيـد بـن حارثـة، وعثمـان بـن عفـان دِّ ؛ كأبي بكـر الصـِّ

من بن عوف، وسعد بـن أبـي وقـاص، والزبير بن العوام، وعبد الرح

وطلحــة بــن عبيــد الله، وبــلال بــن ربــاح، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، 

 والأرقم بن أبي الأرقم، وغيرهم، رضوان الله عليهم.
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أما معيشته في بيته بين زوجاته وأبنائه، فمعيشة الزهد والكفـاف 

يقال فيها: إنه كان يتفق له أن يطحن لنفسه، وأن يأكل   … وأوجز ما

ركبته، وأن يلبس الرداء الـذي يرعـد   الخبز اليابس الذي يكسره على

من النصـيب الـذي  ا من رعاياه لم يمت عن نصيب أقلفيه، وإن أحدً 

 فة المسلمين … وكان الخليفـة يـوم كانـت الخلافـةمات عنه وهو خلي 

تناقض ملك الدنيا … فكان بيته نقـيض القصـر الـذي تعـرض الـدنيا 

 .وزواياه المملوكة بين أركانه

من كلمات الإمام التي لم يقلها أحد غيره كلمته في خطاب الـدنيا، 

 "غيري! يرِّ ي غيري … غُ رِّ غُ  يا دنيا"حيث يقول: 

 وإنها لأكثر من كلمة، وأكثر من دعاء …

 إنها لسان قدر، وعنوان حياة …

فقد خلق الإمام، وفي كل خليقة من خلائقـه الكبـار اجتـراء علـى 

 ضروب الاجتراء. الدنيا، على ضرب من

ا ا محب̒ هد، ودارسً ا بين الزخلق شجاعًا بالغًا في الشجاعة، وزاهدً 

 ا …اهتدى إليه يتحراها حيث للحقيقة الدينية

 والشجاع جريء على الدنيا؛ لأنه لا يبالي الحياة …

 والزاهد جريء على الدنيا؛ لأنه لا يبالي النعيم …

وطالب الحقيقة جريء على الدنيا؛ لأنها طريـق عنـده إلـى غايـة 

 من ورائها …

فأي مصير لهذا الرجل غير الشهادة في زمن لم يعـرف بطـارئ 

 الدنيا؟ … قبال علىعرف بالإ من الطوارئ، كما

ــى الــدنيا العريضــة  صــام النــاس قبلــه عــن الــدنيا، ثــم أقبلــوا عل

 بحذافيرها …

هدأت حماسة الدعوة النبوية، وثابـت الطبـائع إلـى مألوفهـا الـذي 

الأموال من الأمصار المفتوحـة علـى نحـو لـم   أشربت عليه، وتدفقت

 … جزيرة العربية قط في تاريخها القديمتعهده ال

 دنيا، بل هرولوا إلى الدنيا …اس على الوأقبل الن 

وإذا بخليفــة جــريء عليهــا زاهــد فيهــا، يقــف لهــم فــي طريقهــا 

 ويصدهم عنها …

 يصد ماذا؟

 يصد الطوفان، وهو مندفع من وراء السدود …

 يصد الطبيعة الإنسانية، وهي منطلقة من عقال التقوى …

 يصد ما لا سبيل إلى صده بحال …

ن الإنسان قـد لو مات على سريره … فإفهو مستشهد لا محالة و
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 الشهداء، ولا يلزم بعد ذلك أن يموت ميتة الشهداء … يعيش عيشة

وقد لزمته آية الشهادة في كل قسمة كتبت له، وكل حركة سعى 

 … إليها أو سعت إليه

حيلــة لــه فــي فمــن آيــات الشــهادة أن يســاق إلــى الخلافــة، ولا 

 اجتنابها …

هـا وبـين إليها في سـاعة الفصـل بين  ومن آيات الشهادة أن يساق

 كلها بينه وبينها قبل الأوان … الملك، وتقوم الحوائل

ومــن آيــات الشــهادة أن يســاق إليهــا، ولا حيلــة لــه فــي تحقيــق 

 من مآزقها … أغراضها، ولا في الخروج

ومن آيات الشهادة أن يبتلى بأنصاره أشد من بليته بأعدائـه، ولا 

 ار …أولئك الأنص حيلة في تبديل

ومن آيات الشهادة ألا تغره الدنيا، وقد غـرت حولـه كـل إنسـان 

 شهيد … … فهو شهيد، شهيد،

خــرج إلــى الــدنيا والشــهادة مكتوبــة علــى جبينــه، وخــرج منهــا 

 ذلك الجبين بضربة حسام … والشهادة مكتوبة على

ور ولا على متفرس؛ لأنهـا وصورته المجملة لا تشق على مص

 بيـده وقلبـه وعقلـه، أو صـورة الشـهيد الله صورة المجاهد في سبيل

… 

وكل امتحان لقدرته أو لعمل من أعماله، ينبغـي أن ينعـزل عـن 

 يغلبها غالب … محنة القدر التي لا

وقد كان له رأي عالم، وفطنة حكيم، ومشورة مـدبر … ولكننـا 

في العمل؛ لأنه لم يغلب القدر، فذلك تكليف بما لا   إذا قلنا: إنه أخفق

 يطاق.

إنما نقول: إنه أخفق في العمل ونمسك، ولعله لو تولى الخلافة و

 بعدها لما ظهر منه ذلك الإخفاق … قبلها أو تولى الملك

وحق لا شك فيه أنه أخفق حيث يشـرفه إخفاقـه، وحيـث يخفـق 

 الأقدار في مثل مكانه … الآخرون لو نصبتهم

ومات وقد حل مشكلة الخلافة بلسانه، وهـو إلـى اليـوم موضـع 

بين أصحاب المذاهب، وأصحاب الأقـوال فـي   لخلاف عليها وعليها

 التاريخ.

فقد كان يود لو أن رسول الله استخلفه من بعده، ولكنه لم يطلـب 

رأى من الحكمة أن يطلبه إليه، قال لـه ابـن عبـاس  إليه ذلك … ولا

إلـى رسـول الله، فسـله فـيمن   اذهـب"ورسول الله في مرض الوفاة:  

 فإن كان فينـا علمنـا ذلـك، وإن كـان فـي غيرنـا  يكون هذا الأمر …

والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها "… قال:    "أمر به فأوصى بنا؟

 … "اأبدًا والله لا أسألها رسول الله أبدً  لا يعطيناها الناس

وآمن الإمام بحكمـة الرسـول إيمـان محبـة وتصـديق، ولكنـه لـم 

تعليم وتطبيـق، فلمـا سـألوه: كان قد آمن بها إيمان    يفارق الدنيا حتى

. فأنصـف الـذين سـبقوه "أنهاكم لا آمركم ولا"قال:    "أنبايع الحسن؟"

منهـا مثـل   ولم يفرضوا على الناس استخلافه؛ لأنهم رأوا في موقفـه

 ما رأوا في موقف الحسن ابنه، على حكم سواء …

 أي ختام أشبه بهذا الشهيد المنصف من هذا الختام …

في الكعبة، وضرب كما علمنا في المسجد …  لقد ولد كما علمنا

أشـبه بالحيـاة، التـي بينهمـا مـن تلـك البدايـة وتلـك   فأية بداية ونهاية

 .النهاية؟!
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


  السادس النموذج 

 ، لاَ انِ س ـَحْ الإِ وَ  ودِ الج ـُ عُ اسِ ، وَ انُ نَّ المَ  انُ نَّ الحَ  تَ نْ ، أَ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ 

ــَّ مِ  ــُ نَّ مِ  لاَّ إِ  ةَ ن ــَ بِ  لاَّ إِ  لَ ضــْ  فَ لاَ ، وَ كَ ت ــَ حْ  إِ لاَ ، وَ كَ دِ ي ــْ مِ  لاَّ إِ  انَ س ــْ ، أَ كَ ن  كَ لُ أَ س

ا ا ذَ ، يَ ءٍ ىْ شَ   لَّ كُ   لَ مِ ى شَ ذِ الَّ   كَ انِ سَ حْ إِ ، وَ ءٍ ىْ شَ   لَّ كُ   تْ عَ سِ ى وَ تِ الَّ   كَ تِ مَ حْ رَ بِ 

ا ن ـَرَ قْ فَ ، وَ كَ انِ س ـَحْ إِ ا بِ نَاتِ ئَ يَّ سَ   هِ بِ   لُ دِّ بَ تُ   الٍ مَ جَ ا بِ نَى لَ لَّ جَ تَ تَ   نْ أَ   يمِ ظِ العَ   لِ ضْ الفَ 

، كَ ن ـْمِ  مٍ ل ـْعِ ا بِ ن ـَلَ هْ جَ ، وَ كَ ن ـْمِ  ةٍ وَّ ق ـُا بِ نَفَ عْ ضَ ، وَ كَ قِ لْ خَ   ارِ رَ شِ   نْ عَ   كَ نْ ى مِ نً غِ بِ 

 .عزيزُ ا يَ  كَ نْ مِ  زٍّ عِ ا بِ نَلَّ ذُ وَ 

ا ن ـَقْ فِّ وَ ، وَ ورِ ف ـُالغَ  وِّ ف ـُالعَ   ابِ وَّ التَّـ   مِ اس ـْا بِ ن ـَلَ   لَّ جـَ ، تَ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ  

 كَ زُ جـِ عْ  يُ لاَ   رُ ادِ الق ـَ  تَ ن ـْا، أَ نَيْ لَ عَ الجَميل    كَ هِ جْ وَ بِ   لْ بِ قْ أَ ، وَ وحِ صُ النَّ   ةِ بَ وْ لتَّ لِ 

 .ءٌ ىْ شَ 

، ةِ رَ ف ـِغْ مَ الْ وَ   وِ ف ـْعَ لْ لِ   لٌ هْ أَ   تَ نْ أَ فَ   ابِ ذَ عَ لْ  لِ لاً هْ ا أَ نَّ كُ   نْ ، إِ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ 

 .ةِ رَ فِ غْ المَ وَ  ةِ بَ وْ لتَّ لِ  لٌ هْ أَ  تَ نْ أَ فَ  ةِ وبَ قُ عُ لْ  لِ لاً هْ ا أَ نَّ كُ  نْ إِ وَ 

 .لُ مَ شْ أَ وَ  عُ سَ وْ أَ  كَ تَ مَ حْ رَ  نَّ كِ لَ وَ  ةٌ يرَ بِ ا كَ نَوبَ نُ ذُ  نَّ ، إِ يإلهِ  يإلهِ  يإلهِ 

ا مَ كَ  كَ انِ نَحَ بِ ، وَ كَ مِ لْ حِ ا بِ نَتَ عْ سِ وَ ا  مَ كَ   كَ تِ مَ حْ رَ ا بِ نَعْ ، سَ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ 

 .كَ تِ يئَ شِ مَ ا بِ نَتَ عْ سِ وَ 

 نَّ إِ ا، وَ ن ـَعَ مَ طْ أَ   كَ وَ ف ـْعَ   نَّ إِ ف ـَ  تْ رَ ثُ كَ   نْ إِ ا وَ نَوبَ نُ ذُ   نَّ ، إِ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ 

 ا.نَى لَ جَ رْ أَ  كَ انَسَ حْ إِ  نَّ إِ فَ  تْ رَ هَ ظَ  نْ إِ ا وَ انَايَ طَ خَ 

 كَ نـَّ و، لأَ ف ـُعْ تَ وَ  وبُ ت ـُنَ، وَ رُ ف ـِغْ تَ وَ  ئُ طـِ خْ نُ  الُ زَ  ن ـَ، لاَ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ 

ا مـَ ا بِ ن ـَلْ امِ عَ  تُ لاَ وَ  هُ ل ـَ لٌ ه ـْأَ  تَ ن ـْا أَ مَ ا بِ نَلْ امِ ، عَ كَ لِ ذَ لِ  لٌ هْ أَ   نُ حْ نَ، وَ اكَ ذَ لِ   لٌ هْ أَ 

 انَادَ دَ مـْ إِ ا وَ ن ـَادَ يجَ إِ   تَ حـْ تَ تَ افْ   تَ نْ أَ   وُّ فُ ا عَ ، يَ ابُ وَّ ا تَ يَ   ورُ فُ ا غَ يَ   هُ لَ   لٌ هْ أَ   نُ حْ نَ

، كَ ق ـِلْ خَ   ارِ رَ شـِ   نْ ى ع ـَن ـَالغِ وَ   ةَ ي ـَافِ عَ الْ وَ   وَ ف ـْا العَ نَلَ   حْ تَ افْ ، فَ يمِ ظِ العَ   كَ لِ ضْ فَ بِ 

 .كَ يْ لَ عَ  الَ بَ قْ الإِ وَ 

ا ن ـَفَّ كُ ا أَ نَطْ س ـَبَ ا، وَ ن ـَوبَ لُ ا قُ ن ـَعْ فَ رَ ا، وَ ن ـَوهَ جُ ا وُ نَهْ جَّ ، وَ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ 

، وبِ نُ الـذُّ بِ  ينَ رِّ ق ـِا مُ اي ـَطَ خَ الْ بِ  ينَ فِ رِ ت ـَعْ ، مُ بِ نْ الـذَّ  رِ افِ غ ـَوَ  بِ وْ التَّ  لِ ابِ ى قَ لَ إِ 

 عُ اسـِ وَ وَ  ةِ رَ ف ـِغْ المَ  عُ اسـِ وَ   تَ ن ـْأَ ا، وَ عً ارِ ضَ   دَّ رُ تَ   نْ أَ   نْ مِ   لُّ جَ أَ وَ   رُ بَ كْ أَ   تَ نْ أَ وَ 

 رِ اهِ الظَّ  كَ رِّ سِ بِ  كَ لُ أَ سْ ا، أَ نَتُ اعَ طَ  كَ عُ فَ نْ  تَ لاَ ا وَ نَتُ يَ صِ عْ مَ   كَ رُّ ضُ  تَ ، لاَ ةِ مَ حْ الرَّ 

 يـبَ جِ ا مُ ي ـَ يلِ مِ جَ الْ  كَ هِ جْ وَ ا بِ نَهَ اجِ وَ تُ   نْ ، أَ يِّ لِ عَ الْ   كَ الِ مَ كَ وَ   يِّ لِ جَ الْ   كَ الِ مَ جَ بِ وَ 

ا أنَ يَقوُلَ لَهُ كُن إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أرََادَ شَيْئً بسرِّ قوْلِكَ سبحانك:  ،  اءِ عَ الدُّ 

ونَ لَ وَإِ   ءٍ يْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَ   ىفَسُبْحَانَ الَّذِ   *فَيكَُونُ  (يـس:   يْهِ ترُْجَعُـ

 .مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ حَ ا مُ نَدِ يِّ ى سَ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ وَ ). ٨٣ -٨٢

 كَ لَ ى، وَ ضَ رْ تَ وَ  بُّ حِ ا تُ مَ كَ   دُ مْ حَ الْ  كَ ى لَ بِّ رَ   

 نُ ســَ حَ الْ  اءُ نــَ الثَّ  كَ لــَ وَ  اءُ مــَ عْ النَّ  كَ لــَ وَ  رُ كْ الشــُّ 

 تَ يْ نَثْ ا أَ مَ كَ   تَ نْ أَ   كَ يْ لَ اءً عَ نَى ثَ صِ حْ  أُ ، لاَ يلُ مِ جَ الْ 

 تَ ن ـْأَ ، وَ انُ نـَّ حَ الْ   تَ نْ أَ وَ   ىُّ لِ وَ الْ   تَ نْ ، أَ كَ سِ فْ ى نَلَ عَ 

 تَ ن ـْأَ وَ   يـبُ جِ مُ الْ   تَ ن ـْأَ ، وَ انُ نـَّ مَ الْ   تَ نْ أَ وَ   يبُ رِ قَ الْ 

 .انِ سَ حْ و الإِ ذُ 

ا نَدْ نَســْ أَ ا، وَ نــَ وهَ جُ ا وُ نــَ هْ جَّ وَ  كَ يــْ لَ ى إِ بــِّ رَ 

ــَ ورَ هُ ظُ  ــْ وَّ فَ ا، وَ ن ــَ ورَ مُ ا أُ نَض ــْ ا، أَ ن ــَ تَ رْ بَ خْ أَ  تَ ن ا ن

ا ذَ ى إِ اعِ الـدَّ   ةَ وَ ع ـْدَ   يـبُ جِ تُ   يبٌ رِ قَ   كَ نَّ أَ   كَ انَحَ بْ سُ 

 .اكَ عَ دَ 

ا ن ـَا أَ : ه ـَيـبُ جِ ا مُ ى ي ـَب ـِّ، رَ يـبُ رِ ا قَ ى يَ بِّ رَ 

 تَ نْ أَ وَ   اءِ عَ ى الدُّ حُّ فِ لِ ا المُ نَا أَ ، هَ لُ ائِ ى السَّ اعِ الدَّ 

ئِ ذَ ، إِ كَ انَحَ بْ ســـُ  يـــبُ رِ قَ الْ  ــْ جَ أَ  تَ لْ ا ســـُ ا ذَ إِ ، وَ تَ بـ

ا ي ـَ  نُ حـْ ا نَه ـَ، فَ اءَ عَ ا الدُّ نَّ مِ   يبُ جِ ، تُ تَ يْ بَّ لَ   يتَ عِ دُ 

ا، ن ـَالُ مَ جَ   وَ ه ـُ  لٍّ ذُ ب ـِ  كَ يْ لَ إِ   ينَ لِ سِّ وَ تَ مُ   وكَ عُ دْ ا نَنَبَّ رَ 


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ا، ن ـَالُ مَ كَ   وَ ه ـُ  ارٍ رَ طِ اضـْ بِ ا، وَ نَبُ س ـْحَ   وَ ه ـُ  رٍ قْ فَ بِ وَ 

 وِ ف ـْعَ الْ   لِ ي ـْنَى  ف ـِ  ان ـَاؤُ جَ رَ   ىَ ه ـِ  ةٍ يـرَ ثِ كَ   وبٍ نُ ذُ بِ وَ 

 .ةِ رَ فِ غْ مَ الْ وَ 

 نْ مـِ   كَ ي ـْلَ إِ   بُّ حـَ أَ   ينَ بِ نِ ذْ الم ـُ  اءَ كَ بُ   نَّ ى، إِ إلهِ 

ــْ تَ  ــَ ئِ لاَ مَ الْ  يحِ بِ س ــَ مُ الْ  ةِ ك ــَ وْ تَ ، وَ ينَ بِ رَّ ق ــَّ  ةِ ب  ينَ بِ ائِ الت

 .ينَ وبِ بُ حْ مَ الْ  لِ مَ عَ  نْ مِ  كَ يْ لَ إِ  بُّ حَ أَ 

 لِّ ى ك ـُف ـِ  ولُ ئُ سْ مَ الْ   تَ نْ ، أَ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ  

 تَ ن ـْأَ ، وَ انٍ ك ـَمَ   لِّ ى ك ـُف ـِ  عُوُّ دْ مـَ الْ   تَ نْ أَ ، وَ انٍ مَ زَ 

، ونِ نُ كْ مَ الْ  كَ رِّ سِ بِ  كَ لُ أَ سْ ، أَ نٍ أْ شَ   لِّ ى كُ فِ   وُّ جُ رْ مَ الْ 

ا مـَ بِ ى، وَ نَس ـْحُ الْ   كَ ائِ مَ س ـْأَ بِ ، وَ ونِ صُ مَ الْ   كَ بِ يْ غَبِ وَ 

، هِ مـِ لْ عِ بِ   تَ دْ رَ ف ـَى انْ ذِ الـَّ   كَ مـِ لْ عِ بِ ، وَ هُ لَ   لٌ هْ أَ   تَ نْ أَ 

 ةِ مـَ حْ الرَّ   عِ اسِ وَ وَ   ةِ يَ افِ عَ الْ وَ   وِ فْ عَ الْ ا بِ نَى لَ لَّ جَ تَ تَ   نْ أَ 

، كَ انِ س ـَحْ إِ ا بِ نَوبَ نُ ى ذُ ا إلهِ يَ   لْ دِ بْ أَ ، فَ ةِ نَّ مِ الْ   يمِ مِ عَ وَ 

ا ن ـَرَ قْ فَ ، وَ كَ ت ـِوَّ قُ ا بِ نَفَ عْ ض ـَ، وَ كَ ائِ فَ شِ ا بِ نَاضَ رَ مْ أَ وَ 

 كَ مِ اس ــْ، بِ كَ ن ــْا مِ ن ــَبْ رِّ قَ ، وَ كَ زِّ عــِ ا بِ ن ــَلَّ ذُ ، وَ اكَ ن ــَغِ بِ 

 يــبُ رِ ا قَ ، ي ــَكَ ي ــْلَ ا عَ ن ــَعْ مَ اجْ  عُ امِ ا جــَ ، ي ــَعِ امِ جــَ الْ 

 يـثُ غِ ا مُ ، ي ـَكَ ابِ نَجَ ا لِ نَقْ فِّ وَ   قُ فِّ وَ ا مُ ، يَ كَ نْ ا مِ نَبْ رِّ قَ 

 .كَ ا بِ نَثْ غِ أَ فَ 

، ءٌ ىْ ش ـَ  كَ زُ جِ عْ  يُ لاَ   تَ نْ ، أَ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ 

ى ا إلهـِ ي ـَ  لْ دِ ب ـْأَ   ينَ ئِ طِ خْ مُ   ينَ بِ نِ ذْ ا مُ نَّ كُ   نْ إِ وَ   مَّ هُ اللَّ 

ا، ه ـَلُ بَ قْ تَ   الٍ مـَ عْ أَ ا بِ ن ـَالَ مَ عْ أَ ، وَ هُ بـُّ حِ تُ   الٍ حـَ ا بِ نَالَ حَ 

 ا.هَ يْ لَ ا عَ نَلُ بَ قْ تَ  ونٍ ئُ شُ ا بِ نَونَئُ شُ وَ 

ا ن ـَبْ رِّ قَ ، وَ كَ ي ـْلَ ا إِ نَبْ ذِ ، اجـْ يإلهـِ  يإلهـِ  يإلهـِ 

ــْ مِ  ــَ هْ اجِ وَ وَ  ,كَ ن ــِ جْ وَ ا بِ ن ــَ حْ رِّ فَ ، وَ كَ ه ــْ فَ ا بِ ن  كَ لِ ض

ا ن ـَلَ   بْ جِ تَ اس ـْا فَ ن ـَتَ رْ مَ ا أَ مـَ كَ   اكَ نَوْ عَ ، دَ كَ تِ مَ حْ رَ وَ 

 .ادَ يعَ مِ الْ  فُ لِ خْ  تُ لاَ  كَ نَّ ، إِ تَ دْ عَ ا وَ مَ كَ 

ا ي ـَ كَ ف ـِاطِ وَ عَ ا بِ ن ـَلَ   لْ زَّ ن ـَ، تَ يإلهِ   يإلهِ   يإلهِ 

ــِ غْ مَ الْ  عَ اســِ وَ  ــَ مْ رِ كْ ، أَ ةِ رَ ف ــَ دَ لاَ وْ أَ ا وَ ن ــَ انَوَ خْ إِ ا وَ ن ا ن

 .كَ مِ رَ كَ بِ  كَ ابَ بَ حْ أَ وَ 

ــِ   ــِ  يإله ــِ  يإله ــْ ، أَ يإله ــَ ، وَ ةَ نَّ الســُّ  يِ ح  وِّ ق

 عْ ســِّ وَ ، وَ ةَ لَ لاَ الضــَّ وَ  ةَ عــَ دْ بِ الْ  حُ امــْ ، وَ ةَ اع ــَمَ جَ الْ 

 عُ افِ ا دَ ا يَ نَّ عَ  عْ فَ ادْ ا، وَ نَورَ دُ صُ   حْ رَ اشْ ا، وَ نَاقَ زَ رْ أَ 

 مٍ قَ ســـِ ، وَ ءٍ لاَ غـــَ وَ  ءٍ لاَ بـــَ ، وَ رٍّ ضـــُ وَ  رٍّ شـــَ  لَّ كـــُ 

 نِ تَ ف ـِالْ   نَ مـِ   يـلِ مِ جَ الْ   كَ هـِ جْ وَ ا بِ نَذْ عِ أَ وَ ،  ضٍ رَ مَ وَ 

 اتَ ذَ  حْ لِ صــْ أَ ، وَ ةِ لَّ ضــِ مُ الْ  اءِ وَ هــْ الأَ ، وَ ةِ لــَّ خِ مُ الْ 

ى ل ــَا عَ نــَّ عِ أَ ، وَ كَ ب ــَرْ قُ وَ  كَ ورَ ا ن ــُن ــَحْ نَامْ ا، وَ ن ــَنِ يْ بَ 

ا نَتُ يلَ ســِ ، وَ اءِ عَ الــدُّ  يــبَ جِ ا مُ ي ــَ كَ رِ كْ ش ــُوَ  كَ رِ ك ــْذِ 

 وعٌش ــُخُ وَ  لٌّ ذُ ، وَ اكَ فَ طَ صــْ مُ وَ  كَ يب ــُبِ ى حَ مــَ ظْ عُ الْ 

هَ  إِ لاَ .  قٌ لـُّ مَ تَ وَ   وعٌن ـُخُ وَ   ةٌ نَكَ س ـْمَ وَ   لٌ تُّ بَ تَ وَ   إلاَِّ   لـۤ

. ينَ مِ الِ الظـــَّ  نَ مـــِ  تُ نـــْ ى كُ نـــِّ إِ  كَ انَحَ بْ ســـُ  تَ نـــْ أَ 

ى جـِ نْ نُ  كَ لِ ذَ ك ـَوَ   مِّ غ ـَالْ   نَ مـِ   اهُ ن ـَيْ جَّ نَوَ   هُ ا لَ نَبْ جَ تَ اسْ فَ 

إِنَّمَا أمَْرُهُ :  سبحانككَ لِ وْ قَ   ـرِّ سِ ، بِ ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ 

ن يَقوُلَ لَهُ كُن فَيكَُونُ* فَسُبْحَانَ ا أَ إِذَا أرََادَ شَيْئً 

ونَ يْ بِيدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَ   ىالَّذِ   ءٍ وَإلَِيْهِ ترُْجَعُـ
 ).٨٣ -٨٢(يس: 

 اثَ غَتَ اس ـْ  نِ مـَ ا لِ يث ـًغِ مُ ا  ، ي ـَكَ الِ مَ كَ ا بِ نً اطِ ا بَ ، يَ كَ الِ مَ جَ ا بِ رً اهِ ا ظَ يَ   مَّ هُ اللَّ 

ا، ن ـَفَّ كُ ا أَ نَطْ سَ ، بَ اءُ فَ عَ الضُّ   كَ يدُ بِ عَ   نُ حْ ا نَ، هَ كَ بِ   انَ عَ تَ اسْ   نِ مَ ا لِ ينً عِ ا مُ ، يَ كَ بِ 

 .وفُ طُ عَ الْ  يمُ رِ كَ الْ  تَ نْ أَ ، وَ كَ انِ سَ حْ إِ  ابِ ى بَ لَ عَ  ينَ فِ اقِ ا، وَ نَوهَ جُ ا وُ نَهْ جَّ وَ وَ 

ــِ مَ جَ ا بِ ن ــَوهَ جُ وُ  رْ ضــِّ ، نَيإلهــِ   لْ مــِّ جَ ، وَ كَ ورِ ن ــُا بِ ن ــَوبَ لُ قُ  رْ مــِّ عَ ، وَ كَ ال

ا، ن ـَيْ لَ عَ   يـلِ مِ جَ الْ   كَ هِ جْ وَ بِ   لْ بِ قْ أَ ، وَ ةِ امَ رَ كَ الْ ا بِ نَالَ وَ حْ أَ ، وَ ةِ امَ قَ تِ الاسْ ا بِ نَرَ اهِ ظَ 

 .ةِ يَ افِ عَ الْ وَ  وِ فْ عَ الْ وَ  وحِ صُ النَّ  ةِ بَ وْ التَّ ا بِ نَلْ ابِ قَ وَ 

 ةِ يـَّ انِ وحَ رُ ا بِ نَدَّ مِ أَ ، وَ كَ ادِ دَ وِ ا بِ نَيْ لَ عَ   فْ طَّ عَ تَ ، وَ كَ انِ نَحَ ا بِ نَلَ   لْ زَّ نَ، تَ يإلهِ 

ا ن ـَينِ ى دِ ا فِ نَلَ  كْ ارِ بَ ، وَ انِ مَ ا الزَّ ذَ هَ  يفِ  هُ ارَ صَ نْ أَ وَ  هُ انَوَ خْ ا إِ نَلْ عَ اجْ ، وَ كَ يبِ بِ حَ 

 ا.نَانِ وَ خْ ى إِ فِ ا وَ نَدِ لاَ وْ ى أَ فِ ا، وَ انَيَ نْ دُ وَ 

ــِ  ــِ  يإله ــِ  يإله ــْ ، أَ يإله ــَ بَّ رَ  تَ ن ــَ ا لاَ ن ــَ  يكَ رِ  ش ــَ دْ رِ وْ ، أَ كَ ل ــَ ن  دَ ارِ وَ ا م

ا ن ـَلْ نِ أَ ، وَ يافِ الصَّ   كَ ورَ هُ ا طَ نَقِ اسْ ، وَ ينَ بِّ حِ مُ الْ   دَ اهِ شَ ا مَ نَدْ هِ شْ أَ ، وَ ينَ وبِ بُ حْ مَ الْ 

 .ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ىَّ لِ ا وَ ا يَ نَلَّ وَ تَ ، وَ يافِ صَ مُ الْ  كَ بَّ حُ 

 لاَّ إِ  هَ لۤ  إِ لاَ  رِّ سِ بِ   كَ لُ أَ سْ ، أَ ءٍ ىْ شَ   لِّ كُ   بَّ رَ ا وَ نَبَّ رَ ، وَ ءٍ يْ شَ   لِّ كُ   هَ لٍۤ إِ ا وَ نَهَ إلۤ 

 ينَ مِ ائِ قَ ، الْ اللهُ  لاَّ إِ  هَ لۤ  إِ لاَ بِ  اءِ مَ لَ عُ الْ  نَ ا مِ نَلَ عَ جْ تَ  نْ ، أَ اللهُ  لاَّ إِ  هَ لۤ  إِ لاَ   ورِ نُ ، وَ اللهُ 

دِ جَ مُ ، الْ اللهُ  لاَّ إِ  هَ لۤ  إِ لاَ بِ   .اللهُ  لاَّ إِ  هَ لۤ  إِ لاَ  ارِ رَ سْ أَ بِ  ينَ دِّ

 هُ ا لَ ارً صَ نْ ا أَ نَلْ عَ ، اجْ  اللهِ  ولِ سُ رَ  دٍ مَّ حَ مُ  قِّ حَ ، بِ يإلهِ  يإلهِ   يإلهِ 

 َةً رَ صــْ نُ ا، وَ يب ــًرِ ا قَ حــً تْ ا فَ ن ــَحْ نَامْ ، وَ هِ ت ــِيَّ عِ مَ  لِ هــْ أَ  الِ مــَ جَ ا بِ ن ــَلْ مِّ جَ ، و 

 ا.دً بَ أَ  كَ نْ ا مِ بً رْ قُ ، وَ ةً مَ ائِ دَ 

ا نـَّ آمِ ، وَ آنِ رْ ق ـُالْ   الَ مـَ ا جَ نَدْ هِ ش ـْ: أَ آنِ رْ قُ الْ   ورِ نُ بِ ، وَ آنِ رْ قُ الْ   قِّ حَ ، بِ يإلهِ 

ا ن ـَيِ حْ أَ ، وَ آنِ رْ قُ الْ ا ب ـِنَفِ اش ـْ، وَ آنِ رْ قُ الْ ا ب ـِن ـَمْ لِّ عَ ، وَ آنِ رْ قُ الْ ا ب ـِن ـَلْ مِّ جَ ، وَ آنِ رْ قُ الْ بِ 

 .آنِ رْ قُ الْ بِ 

 لَّ جـَ أَ ى وَ ل ـَعْ أَ ا، وَ ن ـَدَّ رُ تَ   نْ أَ   نْ مِ   مُ رَ كْ أَ   تَ نْ أَ وَ   اكَ نَلْ أَ ا، سَ نَهَ ا إلۤ نَهَ ا إلۤ نَهَ إلۤ 

 ا.نَبَ يِّ خَ تُ  نْ أَ  نْ مِ 

ى ف ـِ  ةَ جـَ هْ لبَ ا اْ ن ـَحْ نَامْ وَ ،  ينَ مِ الَ ع ـَالْ   بَّ رَ   اي ـَ  كَ ا بِ نَسْ آنِ ،  انَهَ ا إلۤ نَهَ ا إلۤ نَهَ إلۤ 

 خِ زَ رْ ب ـَى الْ ف ـِ حِ رَ ف ـَالْ وَ ،  كَ ي ـِّبِ نَ ةِ نَّ س ـُ يـدِ دِ جْ تَ وَ  كَ ت ـِمَ لِ كَ  ءِ لاَ عْ ا لإِ نَينِ دِ 

 نَ ا مـِ ن ـَلَ عَ جْ تَ  نْ أَ وَ ، كَ ن ـْا عَ ض ـَالرِّ وَ  كَ ب ـِ ةِ سَ انَؤَ مُ الْ  امِ وَ دَ وَ  كَ الِ مَ جَ   ةِ دَ اهَ شَ مُ بِ 

 تَ ن ـْأَ  لاَّ إِ  هَ لـۤ  إِ لاَ ، رُ دِ تَ قْ ا مُ يَ  يكُ لِ ا مَ يَ  كَ دَ نْ عِ   قٍ دْ صِ   دِ عَ قْ مَ بِ   مْ هُ تَ مْ رَ كْ أَ   ينَ ذِ الَّ 

 كَ لِ ذَ ك ـَوَ   مِّ غَالْ   نَ مِ   اهُ نَيْ جَّ نَوَ   هُ ا لَ نَبْ جَ تَ اسْ فَ   *ينَ مِ الِ الظَّ   نَ مِ   تُ نْ ى كُ نِّ إِ   كَ انَحَ بْ سُ 

رُهُ إِ :   سبحانككَ لِ وْ قَ   ـرِّ سِ بِ   .ينَ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ جِ نْ نُ  يْئً إِنَّمَا أمَـْ ا أنَ ذَا أرََادَ شـَ

ذِ  بْحَانَ الَّـ ونُ* فَسـُ ن فَيكَــُ هُ كـُ ولَ لـَ لِّ ش ـَ ىيَقُـ وتُ كـُ دِهِ مَلكَــُ هِ يْ بِيـَ ءٍ وَإِلَيــْ

 هِ ى آل ـِل ـَعَ وَ  دٍ مَّ حَ ا مُ نَدِ يِّ ى سَ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ وَ ). ٨٣ -٨٢(يس:   ترُْجَعُونَ 

 .مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ 



قُ الْعَ إلى قوله تعالى:  يسقراءة و   يمُ لِ وَهُوَ الْخَلاَّ
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









 المدخل:بقية:  

سبب تباين الفتـوى بـين الفقهـاء مـن نفـس المـذهب إلـى أرجع بعضهم  

وجــود مجموعــات مــن الفقهــاء المالكيــة، كمجموعــة المــدنيين والعــراقيين 

لفـت آراؤهـم واختلـف والمصريين والمغاربة، وبحكم اخـتلاف بيئـاتهم، اخت

ا مـا يخـالفون تشهيرهم لبعض الأقوال عن البعض الآخر، فالعراقيون كثيـرً 

المغاربة في تعيين المشـهور، ويشـهرون بعـض الروايـات، وكـذا المغاربـة 

ا والمصريون في تقديم بعـض الروايـات علـى بعـض. ولكـنهم اتفقـوا جميع ـً

اد، والعلـم بالأدلـة على قواعـد أساسـية، تظهـر فـيمن كـان لـه أهليـة الاجتهـ

وأقوال العلماء وأصول مأخذهم، فإن هذا له تعيـين المشـهور، وأمـا مـن لـم 

يبلغ هذه الدرجة وكان حظه من العلم نقل مـا فـي الأمهـات فلـيس لـه ذلـك، 

ويلزمه اقتفاء ما شهره أئمة المذهب. ومـن الأسـس عنـد فقهـاء المالكيـة أن 

ا كـان فـي المدونـة، والمشـهور قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب، إذ

ا مـا في اصـطلاح علمـاء المغاربـة هـو مـذهب المدونـة، والعراقيـون كثيـرً 

يخالفون المغاربة في تعيين المشـهور ويشـهرون بعـض الروايـات، والـذي 

جرى به عمل المتـأخرين اعتبـار تشـهير مـا شـهّره المصـريون والمغاربـة 

علام المذهب لأن منهم ابـن لأنهم أ  ؛ وتقديم المصريين على ما سواهم ظاهر

 وهب وقد علمت جلالته وابن القاسم وأشهب.  

فانحصر بهذا الخلاف في المشهور في قولين: هل هو ما قـوي دليلـه؟، 

 .أو ما كثر قائله؟  

لم يستقر الخلاف في تفسـير المشـهور علـى قـول واحـد، فهنـاك مـن   

ح تفسـيره بمـا كثـر قائلـه، وإليـه مـال ابـن  الحاجـب وشـهره العلماء من رجَّ

العدوي، وقال الدسوقي في حاشيته على الـدردير: (هـو المعتمـد). وصـوبه 

والمـلام، والرجراجـي، ويقـول أبـو   أبو عبـد الله القـادري فـي رفـع العتـاب

 الشتاء الصنهاجي:

 والقول إن كثر من يقول به

 يسمى بمشهور لديهم فانتبه

ا للـراجح، كمـا ف ـًومنهم من اعتمد تفسيره بما قـوي دليلـه، فيكـون مراد

نص عليه صاحب البهجـة، 

ــال: (المشــهور مــا  حيــث ق

مـا كثـر   :وقيـل  ، قوي دليله

ــحيح الأول)  ــه، والصـ قائلـ

ــي  ــي فـ ــد الونشريسـ وأحمـ

ــن  ــححه ابـ ــار، وصـ المعيـ

ــداد،  بشــير وابــن خــويز من

ــه فــي كتابــه  ــد نقُــل عن فق

ــه)  ــول الفقـ ــامع لأصـ (الجـ

قولــه: (إن مســائل المــذهب 

تـدل علـى أن المشـهور مــا 

 ادليلــــه، وأن مالكــــً قــــوي 

  ــن ــي مـ ــان يراعـ كـ

الخلاف مـا قـوي دليلـه، لا 

ــد أجــاز  ــه، فق ــر قائل ــا كث م

الصلاة علـى جلـود السـباع 

إذا ذكيــت وأكثــرهم علــى 

خلافـه، وأبــاح بيــع مــا فيــه 

حق توفية من غيـر الطعـام 

قبل قبضه...)). وقـال ابـن 

عبـــد الســـلام: (إنـــه الـــذي 

تشهد لـه مسـائل المـذهب). 

ــور الما ــذهب جمه ــة وم لكي

ــا  ــه، لا م ــر قائل ــا كث ــه م أن

ــه ــه التفســير  ؛ قــوي دليل لأن

في   المناسب للمعنى اللغوي

لفظ المشهور، ولأن مذهب 

الفقهــاء والأصــوليين تقــديم 

الراجح على المشهور عنـد 

معارضتهما، ولو لـم نفسـر 

ــه،  ــر قائل ــا كث المشــهور بم
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هما، حتـى ا للراجح، فلا تتأت معارضـتبأن فسرناه بما قوي دليله لكان مرادفً 

عليــه، ولأن العلمــاء ذكــروا أن أحــد القــولين قــد يكــون  يقــال يقــدم الــراجح

 .ا لقوة دليلها لكثرة قائله، وراجحً مشهورً 

من هذا تبرز مسألة القـول المساوي لمقابله، وبأيهمـا يفتـى، إذا تسـاوى 

بـراز أحـدهما علـى الآخـر، وهنـا تتسـاوى إالقولان من كل وجـه واسـتحال  

ن إذا صـح لتي يختارها الفقيه، أو يترك الأمر للمفتى له. ولكصحة الفتوى، ا

فــي المســألة قــول راجــح، أو قــول مشــهور، فالمعتمــد أحــدهما، ولا يجــوز 

العدول عن الراجح أو المشهور، إلى الضعيف أو الشـاذ، إلا إذا كـان العمـل 

عليه، فما هو القول الضعيف؟ وما القـول الشـاذ؟ ومتـى يعـدل عـن الـراجح 

 ور إلى مقابلهما؟ والمشه

وَ دليلـه، بـأن يكـون عارضـه مـا هـو أقـوى منـه  الضعيف هو ما لـم يقَـْ

ا، أي ضعيف بالنسبة لما هو أقوى منه، وإن كـان لـه قـوة فيكون ضعفه نسبي̒ 

لـي في نفسه، أو يكـون خـالف الإجمـاع أو القواعـد أو الـنص أو القيـاس الج

ن الضـعيف: بضـعيف في نفسـه ويسـمى هـذا القسـم الثـاني مـ  افيكون ضعيفً 

ل الشـاذ فهو القول الذي لم يصدر من جماعـة، وقـد يطلـق المدرك، أما القـو

 الضعيف كالشاذ على كل من مقابل المشهور والراجح.

هناك حالات تستثنى من قاعدة: تقديم الراجح والمشهور على مقابلهما   

نص علماء المالكية أن الحكم يمضـي فيهـا بالضـعيف والشـاذ إن وقـع علـى 

ســبيل تحــري الصــواب: ( ذلــك أن بعــض المســائل فيهــا خــلاف بــين فقهــاء 

المــذهب، فيعمــد بعــض القضــاة إلــى الحكــم بقــول مخــالف للمشــهور لــدرء 

لخوف فتنة، أو جريان عرف في الأحكام التـي مسـتندها العـرف   دة، أومـفس

بـه مـا دام الموجـب الـذي لأجلـه   لا غيرها، أو نوع من المصلحة... ويقتدى

خـالف المشهور في مثل تلك البلد، وذلـك الـزمن، وهـذا مبنـي علـى أصـول 

المذهب المالكي...فإذا كان العمل بالضـعيف لـدرء مفسـدة، فهـو علـى أصـل 

ســد الــذرائع، أو جلــب مصــلحة، فهــو علــى أصــله فــي المصــالح  مالــك فــي

المرسلة... فإذا زال الموجب، عاد الحكم بالمشهور. وباب العمـل بالضـعيف 

ا لكل أحد بل هو (حرام إلا لمجتهد ظهر لـه في الفتوى والأحكام ليس مفتوحً 

ا عنده، ولا عند من قلـده، أو لضـرورة دعـت المقلـد رجحانه فلا يبقى ضعيفً 

ا مـا) كمـا جـاء فـي كتـاب الفكـر السـامي، للحجـوي مل به فـي نفسـه يومـً لع

ــا أن الضــعيف)٤/٤٦٥(الثعــالبي  ــه  ، كم ــى المشــهور إذا جــرى ب ــدم عل يق

العمل؛ لأنه يقوى به. عبد الله العلوي الشنقيطي في منظومته مراقي السـعود 

)٢/٣٣٣.( 

 وقدم الضعيف إن جرى عمل

لـد اتـصــب قـبـل سـبـه لأج  

أنه يجب تقديم القول الضـعيف فـي العمـل بـه علـى المشـهور إذا   يعني:

ا لقـول، وإن كـان تخالفا، إذا ثبت العمل بشهادة العدول إذا كان العمـل موافق ـً

ا... ويشترط في جريان العمل بالضعيف، أن يكون لسبب اتصل بنـا، أي شاذ̒ 

وجد عنـدنا مـن حصـول مصـلحة أو درء مفسـدة وإلا فـلا نعمـل بالضـعيف 

جاري به عمل في بلد مغـاير لجلـب مصـلحة أو درء مفسـدة عنـدهم قـد لا ال

ط علمـاء المالكيـة لتقـديم الضـعيف تكون موجـودة فـي بـلاد أخـرى. واشـتر

 الجاري به العمل على المشهور خمسة شروط، وهي: 

ــل  -١ ــوت عمــــ ثبــــ

العلماء بالضعيف من غيـر 

ــع  ــإذا وق ــك، ف ــي ذل شــك ف

ــاء  ــل العلم ــل عم ــك ه الش

ــهو ــل المشــ ر أو لا، بمقابــ

ــل  ــب العمــــ ــه يجــــ فإنــــ

 بالمشهور.

ــذي  -٢ كــون العــالم ال

 أجــرى هــذا العمــل أهــلاً 

قتداء، فـإذا جـرى عمـل للا

ــن لا  ــهور مم ــل المش بمقاب

ــا  يقتــدى بــه فالواجــب علين

 إتباع المشهور.

أن يكــــون ذلـــــك  -٣

العمل لمصلحة وسبب فـإذا 

ــت المصــلحة والســبب  انتف

 وجب العمل بالمشهور.  

ــان – ٤ ــة المك  ؛ معرف

 ان العمل قد يكون خاص ـ̒لأ

ببعض الأمكنة دون بعـض 

فـي جميـع   اوقد يكون عامـ̒ 

 الأمكنة.

ــان  – ٥ ــد الزمـ تحديـ

ا في بعـض فقد يكون خاص̒ 

ــد  ــض وق ــة دون بع الأزمن

ــ̒  ــون عامـ ــع  ايكـ ــي جميـ فـ

الأزمنة، لأن المصـلحة قـد 

تكون في زمـن دون زمـن 

ــع  ــي جميـ ــتمر فـ ــد تسـ وقـ

 الأزمنة.

قد يبُنى المشهور على 

بمعنــى أن القــول ضــعيف: 

المشهور الذي كـان الحكـم 

ا، به، هو فـي نفسـه ضـعيفً 

ولكـــن كثـــر قـــائلوه، ولا 

ــهور  ــاء مش ــي بن ــة ف غراب

ــد  ــى ح ــى ضــعيف، عل عل

تعبيـــر الإمـــام الخرشـــي 

 .والإمام الدسوقي
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
للسيدة زينب أقوال كثيـرة تـروى عنهـا، 

 Ϳ كما كان لها فى الليـل تهجـدات وعبـادات

ــام، وضــراع ــاس ني ــوان والن ــالق الأك ات لخ

وبارئ النسمات فمن ذلك قولها: "يا من لبس 

، العز وتردى به، وتعطف بالمجد وتحلى بـه

أســألك بمعاقــل العــز مــن عرشــك، ومنتهــى 

الرحمـة مــن كتابــك، أن تصــلى علــى محمــد 

، وأن تجمـع لـى خيـر وعلى آل محمد  

 الدنيا والآخرة".

ا: "يـا عمـاد مـن لا ومن ذلك قولها أيض ـً

ويا سند من لا سند له، يا من سـجد   عماد له،

ــعاع  ــار، وش ــاض النه ــل وبي ــواد اللي ــك س ل

الشــــمس، 

وحفيف الشجر ودوى الماء يا الله، يا الله، يـا 

 الله".

ا بالأقـدار وما أبلغ قولهـا عظـة واعتبـارً 

من حولها، حين تقـول أو يقـال علـى لسـانها 

 ا:شعرً 
 ون ونامت عيونـرت عي ــهــس

ون ـ تكون أو لا ـكـور ت ــى أمـف  
 س   ـمالأـا كان ب ــا كفاك مإن رب̒ 

كوني ا ـد مــى غـك فــي ـفـكـي ـس  
 طعت عن ال ـ ـفادرأ الهم ما است 

 نفس، فحملانك الهموم جنون( ٢) 

ــة  وبـــرغم معركـ

كربلاء فإن المأساة لم 

تهزها وتخرجها عـن 

ــبرها  ــا وصــ وقارهــ

 –ملــت حتــى حــين حُ 

هــى ومــن بقــى معهــا 

 –أحياء بعد المعركة  

الجمــال، علــى أقتــاب 

ومرت على مصارع 

ــت  ــهداء، ووقعــ الشــ

أبصـــــــار النســـــــاء 

ــيدة و ــت الس ــى أبشــع منظــر قال ــال عل الأطف

ا أبكــى كــل عــدو قبــل ا فصــيحً زينــب كلامــً 

الصديق. وكان له أعظم الأثر فى الإحسـاس 

 بفداحة ما أقدم عليه الأعداء من فعلة شنعاء.

ولما أقبل الركب على الكوفة خرج أهـل 

ون أطفال الركب بعـض الكوفة يبكون ويناول

ــا  ــان خطابهـ ــام، فكـ ــز والطعـ ــر والخبـ التمـ

ــاريخى لأهــل اا ــذين خــذلوا أهــل لت ــة ال لكوف

 البيت للمرة الثالثة:

وهنـــا صـــاحت فـــيهم الســـيدة أم كلثـــوم 

يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام   وقالت:

نحن أهـل البيـت، وأخـذت التمـر وألقـت بـه 

ة: والناس حولهم يبكون، فنظـرت إلـيهم قائلـ

صه يـا أهـل الكوفـة، يقتلنـا رجـالكم وتبكينـا 

فالحاكم بيننا الله يوم فصل القضـاء،   ،نساؤكم

وأطلت السـيدة زينـب برأسـها مـن المحمـل، 

لتنظر ما تسـمعه مـن ضـجة عاليـة فـإذا بهـا 

رأت رأس   ،ا يفتـت الأكبـادا رهيبً ترى مشهدً 
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 ةً أنـَّ  تْ  علـى رمـح فأنـَّ أخيها الحسين محمولاً 

بصـار، قلـوب وأشخصـت الأشديدة خلعت ال

 فقالت:
 م كمالاً ـت ـت ـا اسـمـ ليا هلالاً 

ا فه فأبدى كسوفً ـسه خ ـالـه  
 ما توهمت يا شقيق فؤادى 

ا وبً ـت ـا مكدرً ـقـذا مـان هـك  

أصـواتهم   تثم أشارت إلى النـاس فسـكت 

وأخذت تخاطبهم بلسـانها الفصـيح: "يـا أهـل 

أهل الختل والغـدر، أتبكـون؟ فـلا   الكوفة، يا

ة ولا هـدأت الرنـة، إنمـا مـثلكم لدمعـأت اقر

ا. كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث ـً

ا والله فــابكوا كثيــرً  يأتبكــون وتنشــجون، أ

، فقد ذهبت بعارها وشـنارها واضحكوا قليلاً 

ضربت عليكم الذلة والمسكنة، ويلكم يا أهـل 

ة مـالكوفة، أتدرون أى كبـد فـريتم، وأى كري 

 رمة انتهكتم.ى حوأ ،أبرزتم، وأى دم سفكتم

ا .. ألا ساء مـا "أتعجبون لو أمطرت دمً 

ن سخط الله علـيكم وفـى أسولت لكم أنفسكم،  

 العذاب أنتم خالدون".

الكوفـة،   يوحين دخلت على ابن زياد فـ

فضــحكم وقــتلكم  يوقــال لهــا: الحمــد Ϳ الــذ

 وأكذب أحدوثتكم.

ــة:  ــجاعة قائلـ ــب بشـ ــيدة زينـ ردت السـ

وطهرنـا   بيـه  "الحمد Ϳ الذى أكرمنا بن 

ا، إنمــا يفتضــح الفــاجر مــن الــرجس تطهيــرً 

 . "ويكذب الفاسق وهو غيرنا

فلم يصبر ابـن زيـاد علـى قولهـا بـل رد 

ا: كيف رأيت صنع الله فى بيتك عليها مغتاظً 

 وأخيك؟

وهنا ترد السيدة زينب ويتجلى فى ردهـا 

الإيمان والصبر والشجاعة قائلـة:   يكل معان 

م كتــب الله ، هــؤلاء قــوامــا رأيــت إلا خيــرً "

عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. وسيجمع 

الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمـن 

 ."ثكلتك أمك يا ابن مرجانة ،الفلح يومئذ

وهنــا يقــول ابــن مرجانــة: لقــد شــفى الله 

 من طاغيتك والعصاة المردة من أهلك. يقلب 

لعمـرى "فترد عليه السيدة زينـب قائلـة:  

وقطعـت فرعـى   يت أهلـدوأب   يت كهلقد قتل

وأجتثثـــت أصـــلى، فـــإن يشـــفيك هـــذا فقـــد 

 ."اشتفيت

اعة لقــد كــان : هــذه ســجَّ ظغــي  يفقــال فــ

 ا. ا شاعرً اعً جَّ سأبوها 

فقالت السيدة زينب ترد على ابـن زيـاد: 

جاعة، وإن لـى يا ابن زياد، ما للمرأة والسـَّ "

لأعجــب ممــن  ي، وإنــجاعة لشــغلاً عــن الســَّ 

ته، ويعلم أنهـم منتقمـون منـه يشتغل بقتل أئم

 ."فى آخرته

 فى دمشق: السيدة زينب 

كما تجلت بلاغة وشجاعة السيدة زينـب 

ا مع يزيد بن معاوية مع ابن زياد تجلت أيضً 

ا يعبـر عـن دمشق. إذ وقفت منـه موقف ـً  يسف

 صدق يقينها وشدة إيمانها.

فقد أظهر فرحته الكبـرى بإبادتـه لعتـرة 

ه الملـــك، فقـــد صـــفا لـــ ،رســـول الله 

واسـتوثقت لــه الأمـور، وأخــذ يهـز أعطافــه 

ا حضـور القتلـى مـن أهـل بيتـه ا متمنيً جذلانً 

 يببــدر ليــريهم كيــف أخــذ بثــأرهم مــن النبــ

 ذريتــه، وراح يتــرنم بأبيــات ابــن  يفــ

 أمــام المــلأ بصــوت يســمعه قــائلاً  يالزبعــر

 الجميع:

 ا در شهدوــب ـب  ي اخـي ـت أشــي ـل
 جزع الخزرج من وقع الأسل 

 ا رحً ـوا فــلــهـت ـوا واســلــأهــف
ل  ــشـد لا ت ـزي ـا ي ـوا: ي ـالـم قـث   

 م من ساداتهمرـا القــن ــلــت ـقد ق
دل ــت ــاعـدر فـب ـاه ب ــن ــدلـــوع  

 لا ـك فـلـمـالـم ب ـت هاشــب ــعــل
زل ـى ن ــاء ولا وحــر جــب ـخ  

 دف إن لم انتقمـن خن ـت مـسـل
ا كان فعل ـد مـمـى أحـن ـن ب ـم  

 يا ســمعت العقيلــة هــذه الأبيــات التــولمــ

بقتــل عتــرة رســول الله  يأظهــر فيهــا التشــف

  ًــ ــحقت انتقامـ ــدر، سـ ــى بـ ــنهم لقتلـ ا مـ

ــ ــا هـ ــه فكأنهـ ــه وطغيانـ ــة  يجبروتـ الحاكمـ

هـو المخـذول والمغلـوب علـى ووالمنتصرة  

مـن   يهـ  يأمره، وقد خطبت هذه الخطبة الت 

سـنوردها كاملـة فـي   روائع البلاغة والبيان،

 إن شاء الله تعالى. قبلالمالمقال 

 
)١ ( ʅؗ ʨأب ʙʺى أحʰʻال ʗʽآل ب :   فى

 .مʛʸ، دار الʺعارف 
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علـــى  االأمـــر الـــذي لـــم يعـــد خافيـــً 

أن هنــاك   ،المراقبين للمســألة الصــهيونية

مرحلــة رئيســة بعــد قيــام دولــة إســرائيل 

مرحلة السيرة الذاتية لهــذا الكيــان   اتحديدً 

ــي الأراضــي ــي ف ــر الطبيع ــة غي  ،العربي

 ،وهو المساعدات الأمريكية غير المنتهية

أقرضـــت الولايـــات  م١٩٨٤ففــي عـــام 

 ،المتحـــدة إســـرائيل مئـــة مليـــون دولار

قامت  م١٩٤٩وبعدها بعام واحدة أي في  

بمساعدة إسرائيل من أجل إنمائها بمنحــة 

فــي   ،دولارمليــون  قيمتها مئــة وخمســين  

صــارمة  االوقــت الــذي فرضــت شــروطً 

ل العربية سلحة إلى باقي الدوعلى بيع الأ

وفــي   ،م١٩٥٤وهذا ما حدث بالفعل فــي  

الوقــت الــذي تمــد فيــه الولايــات المتحــدة 

ــلحة  ــدث الأسـ ــرائيل بأحـ ــة إسـ الأمريكيـ

النوويــة تلجــأ هــي إلــى قــرارات مجلــس 

الأمن المســيس بضــرورة إخــلاء منطقــة 

الشــرق الأوســط مــن أيــة أســلحة نوويــة 

مــن  على تميز إسرائيل العســكري  احفاظً 

وبقاء للسيادة العسكرية الأمريكية   ،ناحية

 من ناحية أخرى.

ــا يكتشــف  ــارئ حينم ــد يعجــب الق وق

وجود عدة مؤتمرات ومنظمات أمريكيــة 

ــا  ــط ســلامة أمريك ــتهدفت رب ــة اس يهودي

بســلامة إســرائيل مثــل مــؤتمر القيـــادة 

ــل إســرائيل  ــن أج ــيحية م ــة المس الوطني

حتــى تكــون   "   :ومقره بنســلفانيا وشــعاره

ومهمته   ،"   ايجب أن تكون يهودي̒   اي̒ مسيح

 ،لإســرائيل انشــر بيانــات صــحافية تأييــدً 

وكذلك الاتحاد المسيحي من أجل ســلامة 

أمريكا الذي يؤكــد نظريــة رضــى الــرب 

على أمريكــا مــن خــلال حســن معــاملتهم 

بالإضافة إلــى منظمــة " جبــل   ،لإسرائيل

المعبـــد " ومهمتهـــا إعـــادة بنـــاء هيكـــل 

ومقرها مدينة القــدس   ،سليمان في القدس

وهي تقــوم بمهمــة جمــع الأمــوال   ،نفسها

ــاورة  ــاني المج ــارات والمب ــتلاك العق لام

لموقع الهيكل بالإضافة إلى الإنفاق علــى 

ــار  ــل نه ــي تجــري لي ــر الت ــات الحف عملي

 .تحت المسجد الأقصى

أخطر ما في الأمر أن خطابنا الثقافي 

والديني تجاه الكيــان الصــهيوني لا يــزال 

نغمــة القديمــة والمكــرورة والتــي يــردد ال

تشير بأن الصهاينة هم أرذل البشر وأنهم 

 ا،ازير وعلينا محاربتهم دومً القردة والخن

وهـــذا لـــيس بكفيـــل لتحقيـــق النصـــر 

لأنــه   ؛اوالانتصار على كيان ليس طبيعي ــ̒

ــة  ــأرض عربيـ ــوه بـ ــين مشـ ــل جنـ بالفعـ

لقــد اعتــدت ســماع الخطــب  ،إســلامية

صـــيفها وقـــراءة الكتـــب التـــي يمكـــن تو

تلك التي تندد بإسرائيل وبأهلها   ،بالرقائق

ــاد ــور وفسـ ــارة وفجـ ــل دعـ ــم أهـ  ،وأنهـ
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 ،ويميلون بطبيعــتهم إلــى الغــدر والخيانــة

وعشرات بل ومئات المنشورات الورقية 

التي توزع على المارة من أجل تصــوير 

لكــن الأمــر ينبغــي   ،المجازر الإســرائيلية

ــرس ــل الأخـ ــذا الفعـ ــدى هـ لأن  ؛أن يتعـ

ــرائيل ــل إس ــل تعم ــتج وتصــدر  بالفع وتن

وتبتكــر وتســعى بــأي صــورة مشــروعة 

وغير مشروعة للتسيد وافتراس المنطقــة 

ــاء  ــن العلم ــب م ــلال نخ ــن خ ــة م العربي

 .والمخترعين والمبدعين

مــــا أرى أســــماء كثيــــرة  اوكثيــــرً  

ــاء الطبيعــة  ــوائم علم إســرائيلية ضــمن ق

والرياضــــــيات والفلــــــك والاقتصــــــاد 

ــً  ــناعة عموم ــؤخرً والص ــة م  ا،ا والزراع

ــة  وقلمــا أجــد أســماء لامعــة أو ذات مكان

مرموقــــة فــــي مجــــال الأدب والشــــعر 

ــاريخ ــفة والت ــن  ،والفلس ــس م ــى العك عل

 .وأقوالاً  اوكلامً  اواقعنا المتأجج أدبً 

ــذه  ــى خريطــة ه ــا إل ــو نظرن ــا ل " إنن

ــة مـــن الأرض فســـوف نجـــد أن البق عـ

فلســطين هــي الجســر الــذي يوصــل بــين 

مصــر وبــين العــرب فــي آســيا.. والحــل 

الوحيد هــو زرع قــوة مختلفــة علــى هــذا 

الجســر فــي هــذه البوابــة، لتكــون بمنزلــة 

حــاجز يمنـــع الخطـــر العربـــي ويحـــولُ 

دونه". (رجل المال اليهــودي البريطــاني 

ــوزير  ــه لـ ــيلد فـــي خطابـ اللـــورد روتشـ

ة السير بالمرستون، مارس/آذار الخارجي

 ).م١٨٤٠

ــول  ــه عــن الصــهيونية ، يق فــي حديث

مايكل أنجلو ياكوبوتشي في كتابه الضخم 

ــامح( ــداء التس ــه  )أع ــام بترجمت ــذي ق وال

الفيلســوف اللغــوي ذائــع الصــيت إمبرتــو 

ا في الجزء الخاص بالحــديث ، تحديدً إيكو

" إذا لـــم نضـــع فـــي  :عـــن الصـــهيونية

ر فــي التفكيــر ، فلــن اعتبارنا هــذا المســا

يكون بوسعنا أن نلم بخصوصــية الحــدث 

غير العادي في التاريخ اليهودي الحديث 

ــامات  ــهيونية ، فالانقســ ــو الصــ ألا وهــ

ــه الصــهيونية يمكــن  والجــدل الــذي أثارت

تفسيرها في جزء كبير منها علــى ضــوء 

الجدل حول العلمانية ، فمن وجهــة نظــر 

، العلمانية ليس للحــدث أثــر غيــر عــادي 

ففي القرن التاسع عشر الذي ســيطر فيــه 

ا أن من الطبيعي جد̒   نالحماس القومي كا

يطمع الشعب اليهــودي فــي أن يكــون لــه 

 وطن خاص به بأرض وحكومة وعلم. 

وعندما بدأت الفكرة فــي التبلــور مــن 

خلال مشــروعات سياســية ملموســة كمــا 

ــي ( ــذكر ياكوبوتش ـ  ١٤٤، صم٢٠١٠ي

 ـــ١٤٥ ى أول ) دعــا تيـــودور هرتـــزل إل

اجتماع لما سماه الحركة الصــهيونية فــي 

ــام  ــازل عـ ــترجعً ١٨٩٧بـ ا بعـــض م مسـ

الاستشــهادات التوراتيــة لاســيما مــا ذكــر 

" جلست عنــد   ):١،    ١٣٧في المزمور (

ولم تلق   .مياه بابل أبكي ذكرى صهيون" 

ــولاً  ــرة قبـ ــتات الفكـ ــاط الشـ ــدى أوسـ  لـ

ــً  ــن أيضـ ــة، ولكـ ــل المختلفـ ــدى التمثيـ ا لـ

ــبعض ا ــي لـ ــرىالدبلوماسـ ــوى الكبـ ، لقـ

لدرجة أنه في النهايــة تحقــق حلــم اليهــود 

حســب (في العودة إلى أرضــهم الأصــلية 

ــم المؤلـــف ــدو  )زعـ ــان يبـ ــا كـ ــو مـ وهـ

 ." مستحيلاً 

ولعل هذا ما دفــع الكيــان الصــهيوني 

إلى إعلان أنها علمانية وشريكة لمجتمــع 

غربــي علمــاني ومــادي مــن أجــل كســب 

التعـــاطف الغربـــي وحتميـــة وضـــرورة 

والاســتقرار فــي منطقــة شــائكة البقــاء 

ــطربة سياســي̒  ا ا وعســكري̒ ا وفكريــ̒ ومض

 وهي منطقة الشرق الأوسط.
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وصـيــــة وصـيــــة 

إلـــــــى  إلـــــــى  

الرجـــل الرجـــل 

  المسلمالمسلم

))٥٥ ( (  
 

 

 
 

 أبنائي:

إياكم أن يحب أحدكم نفسه فيطمع فـي *  

ا يـدوم، فـإن أحـدكم قليل يفنى، ويحرم كثيـرً 

إذا أحب نفسه وطمع في الـدنيا ونـافس فيهـا 

 إخوته يفتح على نفسه أبواب الشر:

يبغض أقاربه الذين هم أولـى النـاس   -١

جهالة مـن به، ومتى كره أقاربه قرب أهل ال

شـياطين الإنـس الـذين يعينـون علـى قطيعـة 

اســتعملهم فــي إســاءة الأرحــام، وأحــبهم و

ــى  ــي غضــب الله عل ــه ف ــق مال ــه، فينف أقارب

 شياطين الإنس وفي إساءة أقاربه.

لأنـه بمعاداتـه   ؛يبغضه عقلاء أنـاس  -٢

لأقاربه يعتقدون فيه الجهالة، ومخالفة السـنة 

صــير لأنــه ي  ؛ومعصــية الله، وييأســون منــه

 عندهم لا خير فيه.

يفرق الجماعة، فـإن كـل واحـد مـن   -٣

أقاربـــه لــــه شــــيعة يشــــايعونه، وأحبــــاب 

ــى  ينصــرونه، فــإذا أحــب الرجــل نفســه ابتل

وات تلــك الشــيع المختلفــة، فكثــر همــه ابعــد

ــه، واشــتغل عــن الله، واشــتدت  وقلــت راحت

المـال يـده مـن  ه، فبذل ما في  ي الخصومة عل

، فكـان حبـه في خلاص نفسـه وأذيـة أقاربـه

ا في زوال النعمـة، وفقـدان اللـذة، لنفسه سببً 

 وحرمان الراحة.

فيــا أبنــائي، الأخ خيــر مــن مــال كثيــر، 

ــعادة  ــبب السـ ــال سـ ــى المـ ــار الأخ علـ وإيثـ

لأنــك إذا آثــرت  ؛الكبــرى، والخيــر الحقيقــي

ــة أو  ــال أو بالرياس ــك بالم ــى نفس ــاك عل أخ

بالجاه، صيرت أخاك لك كمملوك لك مطيع، 

ا كثيـر المـال، عظـيم ا عظيم ـًوصرت عزيزً 

 ا على نفسك.الجاه، منشرح الصدر، آمنً 

 يا أبنائي:

ا مــن يــبغض أخــاه لأجــل الجاهــل حق ــ̒* 

المال أو الجاه، وأجهـل منـه مـن يسـعى فـي 

ا، ومن عمل ذلك  أو جاهً أذية أخيه لينال مالاً 

أضاع المـال والجـاه مـن نفسـه ومـن أخيـه، 

و ذو وأنت يـا ولـدي إذا كـان لـك أخ غنـي أ

جاه فأنـت الغنـي ذو الجـاه، فـإن مـال أخيـك 

مالك، وجاه أخيك جاهك، والواجب عليك أن 

ارع في زيـادة مـال أخيـك، وتأييـد جاهـه تس

 كفإنــك شــريكه فــي كــل شــيء، إلا إذا عــادا

لشـــيطان الهـــوى والحـــظ لعمـــل لا تخشـــى 

عاقبته، أعـوذ بـاͿ مـن طمـع يزيـل الخيـر، 

الله إنـي وو  ؟ومن حسد يوقـع فـي نـار جهـنم

ليسرني أن يكون جـاري الغريـب فـي نعمـة 

وسيادة، فإني أكون في نعمـة وسـيادة مـا دام 

ا عليــه، فكيــف بــأخي أو ا منعمــً جــاري ســيدً 

عمي أو خالي أو ابن أخي أو أحد أقاربي أو 

 .ابني أو ابن عمي؟

 يا أبنائي:

الله أعلم حيث يجعـل نعمتـه، كمـا أنـه *  

لى: أعلــم حيــث يجعــل رســالته، قــال الله تعــا
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رجــل فقــال:  أنــه اســتأذن علــى النبــي : عــن الســيدة عائشــة 

فلمـا   ).بـئس أخـو العشـيرة...  (أو  ...)  ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة  (

دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت مـا قلـت، ثـم ألنـت لـه 

أي عائشة، إن شر الناس منزلـة عنـد الله مـن تركـه (في القول؟ فقال:  

 .)حشهقاء فُ الناس اتِّ   هُ عَ دَ وَ ...  (أو  ...) 

 -  ماهيفي صحيحومسلم  البخاري  رواه   -                                 

         
       



 ِوَإِن يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفضَْلِهِ ۚ يصُِيبُ بِه

حِيمُ  ورُ الـرَّ وَ الْغَفُـ ادِهِ ۚ وَهـُ  مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَـ
) فإذا أنعم الله على واحد مـنكم ١٠٧  :(يونس

قومـه، فـي  بنعمة وسعة في رزقه، أو سيادة  

أو حكمة، أو جمع له تلك النعم، فاعتقـدوا أن 

ا، واجتهـدوا علـيكم جميع ـً  مـن اللهلك فضل  ذ

ا أن تعظموا من أنعم الله عليه أن نعتقـد جميعً 

أنه إنما أقامه الله مقام كل أفراد العائلة يحـب 

لصغيرهم ما يحبه لنفسه، ويحب لكبيرهم ما 

ا Ϳ ا لهم، شاكرً يحبه لنفسه، حتى يكون خادمً 

على نعمته عليه، فيكون بـذلك فـي نعمـة الله 

ه العظيم، ومزيد من حبه لـه ومزيد من فضل

، فتكـون سبحانه ومواجهاته سبحانه الربانيـة

ا للقرب من حضرة القـدس النعم عليه معراجً 

ا لــه، الأعلـى، ويكــرم الله أولاده بعـده إكرامــً 

يْنِ قال الله تعالى:   انَ لِغلاَُمـَ دَارُ فكَـَ ا الْجـِ وَأمََّ

مَا وَكَانَ زٌ لَّهُ هُ كَن يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تحَْتَ 

دَّهمَُا  ا أشَـُ كَ أنَ يَبْلغَُـ أرََادَ رَبـُّ أبَوُهمَُا صَالِحًا فـَ

كَ  ــِّ بـ ن رَّ ــِّ ةً مـ ــَ ا رَحْمـ ــَ تخَْرِجَا كَنزَهمُـ ــْ  وَيَسـ
) فانظر يا بنـي كيـف أكـرم الله ٨٢  :(الكهف

 ا لوالدهم، وأرسل لهمـا رسـولاً الأبناء إكرامً 

ــ̒  ــزم ونبي ــي الع ــن أول ــ̒ م ــلا أو ولي ــن كم  ا م

ء، يرفعـــان الجـــدار ليحفظـــا الكنـــز الأوليـــا

للوالدين، هذا نهاية الإكرام من الله للميت في 

الأحياء، فاحرص يا ولدي أن تنال إكرام الله 

في حياتك، وإكرام الله لأولادك بعـد مماتـك، 

 ا لك.وإكرامً 

 يا ولدي:

ــة، *  ــك المحمديــ ــاءك أخلاقــ ورث أبنــ

وعبادتك   ،وعقيدتك الحقة، ومعاملتك الجميلة

Ϳ   ،الصحيحة التي تشـكر بهـا ربـك سـبحانه

ورثهـــم الرحمـــة علـــى الأرحـــام، والرأفـــة 

ــم  ــران، ورثه ــى الجي ــام، والإحســان إل بالأيت

حسن التوكل على الله، والثقة بما في يـد الله، 

وحسن الظن باͿ، ورثهم الإحسـان إلـى مـن 

أســاء إلــيهم، والعفــو عمــن ظلمهــم، والصــلة 

 لمن قطعهم.

 :يا ولدي

ــوق *  ــألك بحق ــي أس ــيتي، الت ــذه وص ه

أن تحافظ عليها، لتكـون معـي   -أبوتي عليك  

ان شاء الله تعالى يوم القيامـة، إذا تفضـل الله 

 فرته وعفوه في دار النعيم.غبم عليناتعالى 

يا بني، لا تغضب وأن أغضبك غيـرك، 

فإذا جهلت   ،غضبت جهلت من أنتإذا  فإنك  

علــت مــن أنــت عملــت أعمــال الشــياطين، وف

ــ ــالكين، ف ــرين اله ــال الخاس ــبك إأفع ذا أغض

غيرك ولم تغضب، ودبرت بعقلـك ورويتـك 

ا لك على مـن أغضـبك، جعلت الناس أنصارً 

لأنك تخلقت بخلق من   ؛وكان الله تعالى معك

ــبحانه ــه س ــه  ؛أخلاق ــل  لأن ــيم لا يعج حل

بالعقوبة على مـن عصـاه، وصـبور وغفـور 

هل وتواب وعفو، ومن كان الله يا بني معه،  

تعلـم نفــس مـا تفضــل بــه عليـه ســبحانه مــن 

ــن  ــبحانه م ــه س ــا يمنح ــي، وم ــر الحقيق الخي

 .الفضل العظيم؟

ة النــاس بــالفكر والتــدبير ايــا بنــي، مــدار

ر، لا باليـد واللسـان، ومـا تـرك مـن والضمي 

إني أكرهك، أو:  :من قال لعدوه ئاًالحماقة شي 

ا أنت عدوي، فإنـه يسـلط علـى نفسـه شـيطانً 

لــولا تلــك  –لحفــظ منــه كــان فــي حصــون ا

توَِي يقـــول الله تعـــالى:  –الكلمـــة  وَلاَ تسَـــۡ

يِّئةَُۚ ٱوَلاَ    لۡحَسَنَةُ ٱ هِيَ أحَۡسَنُ فَإذَِا   لَّتِيٱبِ   دۡفَعۡ ٱ  لسَّ

هُ   لَّذِيٱ هُ   ۥبَيۡنكََ وَبَيۡنـَ وَةٞ كَأنَـَّ دَٰ يمٞ   ۥعـَ يٌّ حَمـِ  وَلـِ
  .)٣٤فصلت: (

تحزن قلـب زوجـة لـك ولا خـادم ولا   لا

دابــة، إلا فــي مقــام أدب علــى ذنــب ولــد ولا 

موجب، وفي غير ذلك انصح نصيحة رحـيم 

 عطوف حكيم.

تعالى يعينني وإياكم يا أبنـائي علـى   والله

ما به ننال رضاه الأكبر من العقيدة والعبـادة 

ــن  ــا م ــلاق، ويجعلن ــل والحــال والأخ والعم

العاملين بالسنة والكتاب، والمجددين لمنـاهج 

رون بـالمعروف يأم  ن، ومم  رسول الله

 وينهون عن المنكر، والله ولي التوفيق.

نســنا يــوم نســنا ذكــرك ولا تَ لا تُ  اللهــم

ا فــي أوطاننــا، عــاملين لقائــك، لنحيــا أحــرارً 

لـديننا ودنيانـا، فـائزين بالسـعادة يـوم لقائـك، 

أنك مجيـب الـدعاء، وصـلى الله علـى سـيدنا 

 محمد وآله وصحبه وسلم.
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إن نتنياهو أعلن الاعتراف الرسمي بما يسمى بـ"جمهورية أرض الصومال" أو ما   :قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 يعُرف بإقليم "صومالي لاند" دولة "مستقلة ذات سيادة". 

سابقً  تويتر  "إكس"،  الرسمي على منصة  فيديو عبر حسابه  به مقطع  أرفق  بيان  في  نتنياهو  نتنياهو، وقال مكتب  الوزراء  "وقّع رئيس  ا: 

 ا بالاعتراف المتبادل". ا مشتركً ية (جدعون) ساعر، ورئيس جمهورية أرض الصومال إعلانً ووزير الخارج

 ا مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي تم توقيعها بمبادرة من الرئيس ترامب". وأضاف في منشور آخر: "يأتي هذا الإعلان متماشيً 

المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة،  ا  ، أول دولة تعترف رسمي̒ الكيان الصهيوني  وبذلك، أصبح بجمهورية أرض الصومال 

 وهو قرار قد يعُيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة الصومال الراسخة لانفصالها. 

قى اتصالات هاتفية  إن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي تل  : ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر "فيسبوك" 

تركيا، وعبد  عبد   : من كل من القادر حسين عمر وزير    السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية 

 خارجية جمهورية جيبوتي، حيث تناولت الاتصالات تطورات الأوضاع الأخيرة التي وصفها البيان بـ"الخطيرة" في منطقة القرن الإفريقي. 

سرائيل بإقليم (صومالي لاند)"، حيث أكد الوزراء على  إوأضافت الخارجية المصرية: "تناولت الاتصالات التطورات المرتبطة باعتراف  

 سرائيل باقليم أرض الصومال". إ "الرفض التام وإدانة اعتراف 

الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من  وشدد الوزراء خلال الاتصالات "على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة 

شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، وشددوا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي  

 المصرية.  محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية"، بحسب بيان الخارجية

باسم   الشهير  عبدالله  محمد  عبدالرحمن  فوز  عن  الماضي،  نوفمبر  في  أعلنت  الصومال"  "أرض  إقليم  إدارة  في  الانتخابات  لجنة  وكانت 

بعد بحصوله على   بالإقليم  الرئاسية  إقليم   ٪٦٣٫٩٢"عرو" في الانتخابات  السادس لإدارة  الرئيس  الناخبين. وأصبح عبدالرحمن  من أصوات 

 صومال" في المحافظات الشمالية للبلاد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية. "أرض ال

 كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال. 

المتحدث في بيان نشرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء يعُد مثالاً    :وقال  إقليم أرض الصومال  باستقلال  إن "إعلان إسرائيل اعترافها 

 جديدًا على الأعمال غير القانونية التي تنتهجها حكومة نتنياهو والهادفة إلى خلق حالة من عدم الاستقرار". 

لمنع الاعتراف بدولة فلسطين، تمثل    وأضاف البيان: "هذه الخطوة من قبل إسرائيل، التي تواصل سياساتها التوسعية وتبذل كل جهد ممكن

أراضي   وحدة  بحزم  وتدعم  الإفريقي  القرن  منطقة  في  والأمن  للسلام  أهمية  تولي  وتركيا  للصومال،  الداخلية  الشؤون  في  واضحًا  تدخلاً 

 الصومال، وستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي". 
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ا الدولة اللبنانية إلى  إن مساعي نزع سلاح المقاومة هو مشروع أمريكي إسرائيلي، داعيً   :قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم 

 لبنان. ا على تأجيل تنفيذه ما دام العدوان الإسرائيلي مستمر̒ 

إن طرح نزع    : ، قال قاسمديسمبر  ٢٨يوم  وفي كلمة ألقاها، في الذكرى السنوية لرحيل القائد المؤسس في حزب الله، محمد حسن ياغي،  

إسرائيلي” يجري الدفع به وفق “التوقيت الأمريكي”، بهدف “إنهاء المقاومة، وضمّ جزء  –السلاح وحصره بيد الدولة، هو “مشروع أمريكي

 وتحويل ما تبقى إلى أداة بيد واشنطن وتل أبيب”، وفق وكالة سند.  من لبنان،

وشدد قاسم على أن طرح ملف نزع السلاح في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، يعني العمل لمصلحة “إسرائيل”، معتبرًا أن الدعوة  

 الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. إلى نزع السلاح في هذه المرحلة “غير منطقية”، وداعيًا إلى تأجيلها طالما تستمر 

احتلالها،   تواصل  التي  الخمس  النقاط  في  الاحتلال  وإبقاء  والناس،  المقاومة  بين  الفتنة  لإثارة  من مشروع  السلاح جزء  نزع  أن  وأكد 

 لخلاف مع حركة “أمل”. وتمكين إسرائيل من القتل من دون محاسبة، إلى جانب استهداف القدرة العسكرية للبنان وضرب فئة وازنة وزرع ا

الرئيسية عن الأزمات   المتحدة وإسرائيل المسئولية  اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار، محمّلاً الولايات  إلى أن لبنان يعيش  ولفت 

 التي تمر بها البلاد. 

أي̒  ينفّذ الاحتلال  اللبنانية قدّمت تنازلات مجانية من دون أن  الحكومة  إلى أن  التزاماته، وأن الدولة لا تقوم بأي مواجهة أو  ا من  وأشار 

 محاولة للتصدي لانتهاكات الاحتلال المتنوعة. 

إن انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني كان مطلوبًا في حال التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا: “اليوم لم    : وقال 

 يلتزم الإسرائيلي بما عليه”.  يعد مطلوبًا من لبنان أي إجراء من دون أن

  :ا من أن لبنان أمام “مفصل تاريخي” وخيارينواعتبر أن أي تنازل إضافي من دون التزام إسرائيلي، هو “تنازل غير مسؤول”، محذرً 

 ”. “الوصاية وبداية تفتيت البلد” عبر تلبية ما تريده واشنطن وتل أبيب، أو “نهضة لبنان واستعادة سيادته بطرد الاحتلال 

 
 

 .أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن تقسيم ليبيا من الخطوط الحمراء لدى مصر ولا يمكن أن تقبل به

إن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية «أبدية ومتينة» ولا يمكن أن تتزعزع على الإطلاق،    :وقال الوزير عبد العاطي 

 .ا الأكاذيب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصددمستنكرً 

يؤدي إلى تصعيد غير وأوضح وزير الخارجية، أن بعض الأطراف غير المسئولة تقوم بإثارة المشكلات على مواقع التواصل، بما  

 .مبرر ومبالغ فيه من بعض الأطراف غير الواعية

: “لدينا تعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن  وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، قائلاً 

ال تخدم مصالح  العلاقات؛ لأنها  تلك  وتقوية  الحفاظ وتحصين  على  بالعمل  العربية سلمان،  الشقيقين، ومصالح الأمتين  والشعبين  بلدين 

 ."والإسلامية
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)، وأعلن اليمن  رفض المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن دعوات جديدة إلى سحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة (شرق

 ."إعلان الدولة" في الجنوب ا لـإعلانًا دستوريًا تمهيدً 

جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية الوطنية للمجلس علي الكثيري، خلال لقائه في مدينة سيئون (في حضرموت) وجهاء وأعيان  

الكثيريالماضي،    ديسمبر  ٢٧يوم  مديرية رخية،   الدولة، وهذا الأمل    :وقال  تتمثل في إعلان  يقترب من لحظة حاسمة  إن "الجنوب 

 ."أصبح شبه مكتمل

ا، ويدعو إلى انفصالها عن الشمال، وهو  ا واقتصادي̒ نتقالي أن الحكومات المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسي̒ ويردد المجلس الا

 .ما تنفيه السلطات وتتسمك بوحدة البلاد

(جنوب)  م١٩٩٠مايو    ٢٢وفي   الشعبية  الديمقراطية  اليمن  جمهورية  مع  (شمال)  اليمنية  العربية  الجمهورية  توحدت  لتشكيل ، 

 .الجمهورية اليمنية

وادي حضرموت  مديريات  الخلافات، لا سيما في  ونبذ  الصف  توحيد  "أهمية  الكثيري على  و "وشدد  الجبهة ،  إلى "تحصين  دعا 

 .الداخلية من أي فوضى أو انقسامات للحفاظ على الانتصارات المحققة"، في إشارة إلى رفض الانسحاب من حضرموت 

اعتبرها "نجاحات تحققت خلال الأيام الماضية في تعزيز الأمن الداخلي، ومنع حمل السلاح وإطلاق النار، وإشراك  وتحدث عما  

 ."المواطنين في حماية مناطقهم

  ٥٥٥حو  ن، تسيطر قوات المجلس على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (الماضي ومنذ أوائل ديسمبر  

 . )ألف كيلومتر مربع

لم يعتد على أحد في الداخل أو  ومشيرً  المجلس، ادعى أن "المجلس الانتقالي  إلى انسحاب قوات  ا إلى الدعوات اليمنية والإقليمية 

 ."الخارج، وشعب الجنوب يدافع عن أرضه التي حررها 

بدعم   طالبوا  مَن  هم  وأبناء حضرموت  أحد،  على  تنطلي  تعد  لم  الانتقالي  شيطنة  "محاولات  بأن  الجنوبية وزاد  المسلحة  القوات 

 .لتحرير وادي وصحراء حضرموت"، على حد قوله

مقدمتها   وفي  اليمن)،  في  الشرعية  (لدعم  العربي  التحالف  دول  في  الأشقاء  مع  العلاقات  على  "الحرص  عن  تحدث  الكثيري 

 ."السعودية والإمارات 

من  الجنوب  إرادة شعب  لكسر  محاولات  "أي  رفضه  عن  نفسه  الوقت  في  مناطقها،   وأعرب  تحرير  من  تتمكن  لم  أطراف  قبل 

 .وتسعى لتصفية قضية شعب الجنوب"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية التي تحارب جماعة الحوثي 

لإجراء استفتاء على انفصال جنوب اليمن، بعد ساعات  يمهدتوريًا جلس الانتقالي الجنوبي مطلع العام إعلاناً دسمانبه أعلن الجومن 

 اليمني.  ر بين أبناء الجنوب واودية لإجراء حمن قصف القوات السعودية لقافلة أسلحة إماراتية متجهة للمجلس، وأعقب ذلك دعوة السع
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

علــىّ   السيد  الأول  المجدد  أمير المؤمنين الإمام  قال

ــب ا ــى طالـــ ــن أبـــ نِ  أزَْرَى: (بـــ ــَ هِ مـــ ــِ  بِنفَْســـ

عَرَ  ــْ نْ  اسْتشَ ــَ ــذُّلِّ م يَ بِال عَ، وَرَضــِ ــَ هُ،  الطَّم رَّ فَ ضــُ كَشــَ

رَ عَليَْهَا لِسَانَهُ  ارٌ  ،وَهَانتَْ عَليَْهِ نفَْسُهُ مَنْ أمََّ لُ عــَ ، وَالْبخُــْ

بْنُ مَنْ  هِ، وَالْجــُ تــِ نْ حُجَّ نَ عــَ رِسُ الْفطَــِ رُ يخُــْ ــْ ةٌ، وَالفقَ قَصــَ

لُّ  بْرُ  وَالْمُقــِ ةٌ، وَالصــَّ زُ آفــَ هِ، وَالْعَجــْ ي بَلْدَتــِ غَرِيــبٌ فــِ

رِينُ  مَ الْقــَ ةٌ، وَنعِــْ وَرَعُ جُنــَّ رْوَةٌ، وَالــْ دُ ثــَ هــْ جَاعَةٌ، وَالزُّ شــَ

ةٌ، هٌ كَرِيمــَ ضَى، وَالْعِلْمُ وِرَاثَــ دَّدَةٌ،   الرِّ لٌ مُجــَ وَالاْدَبُ حُلــَ

هِ،  رِّ نْدُوقُ ســِ لِ صــُ دْرُ الْعَاقــِ افِيَةٌ، وَصــَ رْآةٌ صــَ وَالْفِكْرُ مــِ

 ).قبَْرُ العيُوُبِ  الْمَوَدَّةِ، وَالاْحْتِمالُ  وَالْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ 



جعفــر الصــادق الإمــام المجــدد الثــاني الســيد قــال 

:  ) :لا ليست لبخيــل راحــة، وخمس هنّ كما أقول

ولا لكــذّاب مــروّة، ولا وفــاء،  للحســود لــذّة، ولا لملــو

 ).يسود سفيه



 : علي الهادي    السيدالثالث  الإمام المجدد    قال

تِ، ( بُ الْمَقــْ وُ جالــِ هــْ ناتِ، وَالزَّ دُ مــاحِقُ الْحَســَ الْحَســَ

طِ  ــْ ي الْغمَ ــَ مِ داع إل ــْ بِ الْعِل ــَ نْ طَل بُ صــارِفٌ عــَ ــْ وَالْعجُ

 .)وَالْجَهْلِ، وَالبخُْلُ أذَمُّ الاْخْلاقِ، وَالطَّمَعُ سَجيهٌ سَيئهٌَ 



الســيد أحمــد الرفــاعي الخــامس المجــدد   قال الإمام

) :̒ا إلا إذا ثلاث خصال من كن فيــه لا يكــون ولي ــ

 .)، والبخل، والعجبالحمق :طهره الله منهن



السيد إبراهيم الدســوقي   السادس  قال الإمام المجدد

) :وفطــره  ،ومطــره الــدموع ،قوة المبتدي الجــوع

وترخص   وأما من أكل ونام ولغا في الكلام،  الرجوع،

فــلا يجــيء منــه  ؛مــن مــلام ما على فاعــل ذلــك  :وقال

 ).شيء والسلام



الإمــام المجــدد الســيد خاتم الوراث المحمديين  قال  

لُ ا(  محمد ماضى أبو العــزائم رضــوان الله عليــه: لبخُــْ

لاَ الْوَالِدَيْنِ، وَقطَِيعَةِ اسَببَُ عُقوُقِ   ببَُ هــَ كِ لأرَْحَامِ، وَســَ

 ).لأسَْقَامِ النُّفوُسِ بِ ا
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ا أن الله خـصَّ   :ǻا بʹــى أجمـع المسـلمون جميعًـ
بفضــله أفــرادًا مــن عبــاده الصــالحين، وأمكنــةً 
خاصــةً وأزمنــةً خاصــةً، فجعــل فــى الأســبوع 
ــى الســنة شــهرًا  ــة، وف ــوم الجمع ا وهــو ي ــً يوم
للصــيام وأربعــة أشــهر حــرم، وخــص ليلــة 
ــى فضــله أن  ــلا حــرج عل ــه، ف الإســراء بحبيب

كـل عـام   يخص ليلـة النصـف مـن شـعبان فـى
ــدعاء وقبــول التوبــة ممــن  بفضــيلة اســتجابة ال
يتوب والعفو عن كثير مـن المـذنبين، والفضـل 
بيـد الله يؤتيــه مــن يشــاء. لا يمنــع هــذا الفضــل 
العظيم إنكار من أنكر فقـد ذكـر فضـلها الإمـام 

ــى  ــب المك ــو طال ــلف  -أب ــة الس ــن أئم ــو م وه
الصــالح الصــادقين فــى الفضــل والروايــة فــى 

أن ليلــة النصــف مــن  -قلــوب) ابــه (قــوت الكت 
شــعبان كــان يعتنــى بهــا أصــحاب رســول الله 

   ًويجتمعون لصلاة النوافل جماعة، إحياء
ا لخيرهـا؛ فقـد ورد أنَّ فيهـا ترفـع  لها والتماسـً

ــدر الأرزاق والآجــال ــال وتق ــد ورد  ،الأعم وق
فيها الدعاء المـأثور الـذى يلـتمس فيـه الـداعى 

 Ϳــدر الله، و ــى ق ــف ف ــىَّ اللط ــا خف ــالى فيه تع
تُ نظرات إلى خلقه:   اءُ وَيثُْبِـ ا يَشـَ يَمْحُو اللهُ مـَ
ابِ  ــَ ــدَهُ أمُُّ الْكِت ــا أورد  ،)٣٩(الرعــد:  وَعِن كم

الإمــام أبــو طالــب المكــى أن الســلف الصــالح 
  .كــانوا يحيــون ليلــة النصــف مــن شــعبان

وكانوا يصـلون فيهـا مائـة ركعـة يـأملون فيهـا 
 .)١(الخير

أحاديــث، وإن كــان  وقــد ورد فــى إحيائهــا
ندها لــم يبلــغ درجــة الصــحاح فيكــون علــى ســ

شــرط البخــارى أو مســلم إلا أنهــا فــى فضــائل 
الأعمال والأخذ بها حسن. والأحاديث الـواردة 
لِّمَ بهـا مـن  ى للمسـلم أن يسُـَ فى الفضـائل الأوَْلَـ

ا  ؛غيــر تــدقيق فــى ســندها لأنهــا ليســت أحكامــً
ها ولأن أحاديث الفضائل كان يخص ب   ،شرعية

فَّةِ الـذين   رسول الله   أفرادًا من أهـل الصـُّ
يَّةِ  وهم الذين أمر الله حبيبه  ،أقبلوا على الله بالكُلِّ

  .أن يصَُبِّرَ نفسَه معهم 
 ؛وإنكار من أنكـر علـى أحاديـث الفضـائل

لأنهــا لــم تثبــت عنــده بســند يقبلــه هــو بحســب 
(رضـى كسند الإمام البخـارى ومسـلم    ،مرتبته

مـا يتعلـق هـذان الإمامـان جمعـا  الله عنهما)، و
ــزم بهــا كــل مســلمٍ  بالأحكــام التــى يجــب أن يل
ــث  ا الأحاديـ ــَّ ه، وأمـ ــُ الـ ــة وعُمَّ ذُها الخليفـ ــِّ وينفـ
المتعلقة بتزكية النفس وطهارة القلوب ومعاملة 
عـــلاَّم الغيـــوب وعلـــوم الإيمـــان والإيقـــان 
وا من الكونَيْنِ إلى  والإحسان: فحملها رجالٌ فرُّ

زموا الصفة إيثارًا للعلم والعمل Ϳ الله تعالى ول
ــا ــى غيرهم ــاس رســول الله  ،عل ا لأنف ــً أو حفظ

   سماحة مولانا الإمام المجـدد حجـة الإسـلام
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى 

كُمْ  -أبو العزائم   رَّ  ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدس الله سـِ
مـع  –وجعلكم وليا̒ مرشـدًا لطـلاب العلـم النـافع 

ــة  ــاء ليل ــبعض إحي هــلال شــهر شــعبان ينكــر ال
جتماع وقت صـلاة المغـرب وقـراءة نصفه، والا

ــعبان،  ــف ش ــوم نص ــيام ي ــة، وص ــس والأدعي ي
وزيــارة القبــور فــى صــبيحة ليلــة النصــف مــن 
شعبان، فنرجو من سماحتكم أن تكشف لنا عـن 

ــور ــذه الأم ــام ه ــر  ؛أحك ــذا الخي ــع به ــى ننتف حت
 الكثير..

 فأجاب سماحته قائلاً:  
 



 

 

  .فى الليل والنهار 




وأنْ نحسـنَ   ،والأوَْلَى أنْ نحُْيِىَ تلـك الليلـة
ونطمـعَ أنْ ننـالَ  ،الظنَّ بحملة الحديث ورواتـه

قالـت:   الخَيْرَ الذى ورد عن السيدة عائشة
ــال رســول الله  ةَ ق ــَ الَى لَيْل ــَ زِلُ اللهُ تعَ ــْ : (يَن

رُ  نْيَا فَيَغْفــِ مَاءِ الــدُّ ى السـَّ عْبَانَ إِلــَ نْ شـَ فِ مــِ النِّصـْ
بٍ) ى كَلـْ نَمِ بَنِـ . وقـال )٢(لأكَْثرََ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غـَ

  : َك ى تلِـْ لِمِينَ فِـ (إنَِّ اللهَ يَغْفِرُ لِجَمِيعِ الْمُسـْ
ةِ  رِ  ؛اللَّيْلــَ دْمِنِ الْخَمــْ ــُ احِرِ وَم اهِنِ وَالســَّ ــَ إِلاَّ الْك

ا) نــَ ى الزِّ رِّ عَلــَ هِ وَالْمُصــِ اقِّ وَالِدَيــْ وقــال  )٣(وَعــَ
 ٍة ةَ رَكْعَـ ةِ مَائَـ ذِهِ اللَّيْلـَ ى هـَ لَّى فِـ : (مَنْ صـَ

رُونَهُ  أرَْسَلَ اللهُ تعََالَى إلَِيْهِ مَائةََ مَلكٍَ، ثلاََثِينَ يبَُشِّ
ةِ،  ــَّ ارِ، بِالْجَن ــَّ ذاَبِ الن نْ عــَ ــِ هُ م ــَ نوُن ينَ يؤَُمِّ ــِ وَثلاََث

رَةً  ــْ نْيَا، وَعَش ــدُّ اتِ ال ــَ هُ آف ــْ دْفَعوُنَ عَن ــَ ينَ ي ــِ وَثلاََث
 .)٤(يَدْفَعُونَ عَنْهُ مَكَائِدَ الشَّيْطَانِ)

روى ابن ماجة عـن علـىِّ بـن أبـى طالـب 
م الله وجهه) عن النبى   أنه قـال: (إِذَا   (كرَّ

ةُ   وكَانَتْ لَيْلَـ عْبَانَ، فَقوُمـُ نْ شـَ فِ مـِ ا النِّصـْ ا لَيْلَهـَ
ا  ــَ زِلُ فِيه ــْ الَى يَن ــَ إنَِّ اللهَ تعَ ــَ ا ف ــَ ومُوا نَهَارَه وَصــُ
نْيَا فَيَقوُلُ : ألاََ مِنْ  لِغرُُوبِ الشَّمْسِ إلَِى سَمَاءِ الدُّ
ه؟ُ  ترَْزِقٍ فَأرَْزُقَـ نْ مُسـْ مُسْتغَْفِرٍ فَأغَْفِرَ لَه؟ُ ألاََ مـِ

ذاَ ،بِلٍ فَأعَُافِيَه؟ُ ألاََ مِنْ كَذاَألاََ مِنْ مُقْ  نْ كـَ  ؛ألاََ مـِ
 .)٥(حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)
ولُ اللهِ  وعــن عائشــة  امَ رَســُ قالــت: قــَ

   َجُود الَ السـُّ لَّى فَأطَـَ لِ فَصـَ ى   ؛مِنَ اللَّيـْ حَتَّـ
تُ  كَ قمُـْ تُ ذَلـِ ا رَأيَـْ بِضَ. فلََمـَّ ى  ؛ظَنَنْتهُُ قَدْ قُـ حَتَّـ

كْتُ إِ  ولُ صْبَعَهُ فَتحََرَّ حَرَّ كَ، فَرَجَعْتُ فَسَمِعْتهُُ يَقُـ
وذُ  كَ، وَأعَـُ نْ عِقَابِـ وِكَ مـِ فِى سُجُودِهِ: أعَُوذُ بِعَفـْ
كَ، لاَ  ــْ كَ مِن ــِ وذُ ب ــُ خَطِكَ، وَأعَ ــَ نْ س ــِ اكَ م بِرِضــَ
أحُْصِى ثنََاءً عَلَيْكَ، أنَْتَ كَمَا أثَْنَيْتَ عَلَى نفَْسِكَ. 

ا رَفَعَ رَأْسَهُ  لاَتِهِ فلََمَّ نْ صـَ  مِنَ السُّجُودِ وَفَرَغَ مـِ
ىَّ  قاَلَ: (يَا عَائِشَةُ أوَْ يَا حُمَيْرَاءَ، أظََنَنْتِ أنََّ النَّبـِ

   َول ا رَسـُ تُ: لاَ وَاللهِ يَـ كِ؟) قلُـْ اسَ بـِ قَدْ خـَ
اللهِ، وَلَكِنَّنِى ظَنَنْتُ أنََّكَ قبُِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ. 

ولُهُ فَقَالَ: أتَدَْرِينَ أىَُّ  تْ: اللهُ وَرَسـُ  لَيْلةٍَ هَذِهِ؟ قَالَـ
عْبَانَ، إِنَّ  نْ شـَ فِ مـِ ةُ النِّصـْ أعَْلَمُ. قَالَ: (هَذِهِ لَيْلَـ

ادِ  ــَ ى عِب ــَ عُ عَل ــِ نْ اللهَ يطََّل ــِ فِ م ةِ النِّصــْ ــَ ى لَيْل ــِ هِ ف
تغَْفِرِينَ  رُ لِلْمُســـــْ عْبَانَ فَيغَْفـــــِ رْحَمُ  ،شـــــَ وَيـــــَ

رُ  ،الْمُسْترَْحِمِينَ   .)٦(أهَْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ) وَيؤَُخِّ
كما رُوِىَ عن ابن ماجة فى صـحيحه عـن 

ــعرى  ــى الأش ــى موس ــول الله  أب ــن رس ع
  ِة ى لَيْلــَ عُ فــِ الَى لَيطََّلــِ أنــه قــال: (إنَِّ اللهَ تعَــَ

هِ  ــِ رُ لِجَمِيــعِ خَلْق ــِ عْبَانَ فَيَغْف نْ شــَ فِ مــِ إِلاَّ  ؛النِّصــْ
 .)٧(مُشْرِكٌ وَمُشَاحِنٌ)

ن تلك الليلة اقتـداءً بعمـل ائم يحيووآل العز
ــارق  ــى مش ــة ف ــاع الأم لف الصــالح بإجم ــَّ الس

الأرض ومغاربها على إحيائها، ولم يشذ مـنهم 
ــال  ــيهم الأعم ــل عل ــذين تثق ــار ال إلا أهــل الإنك

 الفاضلة.

   


مــا اجتمــاع النــاس فــى ليلــة النصــف مــن أ

شعبان فى المساجد وقت صلاة المغـرب، ومـا 
ــن ال ــه مـ ــون بـ ــۤ يقومـ ــراءة (يـ ــلاة وقـ س) صـ

لأنَّ  ؛والأدعيــة، فبدعــة محدثــة لا بــأس بهــا
الـــدعاء ســـنَّة، والاجتمـــاع للصـــلاة والـــدُّعاء 
مشــــروعٌ عنـــــد المقتضــــيات كالاستســـــقاء 
ــاس أنَّ  ــد الن ــإذا اعتق والخســوف والكســوف. ف
الليلة المباركة هى ليلة النصف من شعبان كمـا 
بــيَّن ذلــك بعــض المفســرين، فالاجتمــاع حســنٌ 

إنَّ الليلـة   :مرغوبٌ فيه. وعلى قـول مـن يقـول
هى ليلة القَدْرِ، فالاجتماع فى هذه الليلـة يكـون 

 لذكر الله.


ــر  ــعبان لغي ــن ش ــوم النصــف م وصــيام ي

قرب إلـى الله تعـالى، أو ت المعتاده، إن قصُِدَ به  
التَّشبُّه ببعض الصالحين، فهو مباحٌ، وإن نـوى 
به السنَّة فهو مكروه. اللهم إلا إذا ثبـت بطريـق 

صــامه. وللمســلم  صــحيح أنَّ رســول الله 
الخيار فى صـيام أى يـوم إلا يـوم الشـك ويـوم 

 العيدين.

    


ة القبور فى صبيحة ليلـة النصـف أما زيار
نَّة، إلا أنَّ الـذى من شعبان، فلا أعلمُه مـن السـُّ 

ه أنَّ رســول الله  ــُ ــع  أعلم ــزور بقي ــان ي ك
ــردًا،  ــيلاً منف ــحابة ل ــور الص ــث قب ــد حي الغرق
ونهارًا فى بعض أصحابه، و كان يقـف ويسـلِّم 
ويدعو لهم. فزيارة القبور فـى صـبيحة نصـف 

، وكـونهم يخرجـون شعبان بعينها بدعـة حسـنة
ــنَّة ــين س ــول الله  ؛مجتمع هُ،  لأنَّ رس ــَ فَعلَ

عُ الأصــوات عنــد التوجــه لزيــارة القبــور  ورفــْ
 بدعة لا أعلمُ أنَّها حسنة.


من هذا أسْتحَْسِنُ للمسلمين عامةً ولإخواننا 
آل العزائم فى كل أنحاء البلاد، أن يجعلوا لليلة 

ن قسـطًا وافـرًا مـن الإقبـال النصـف مـن شـعبا
علـــى الله والمســـارعة لإحيائهـــا، فيصـــومون 
ــداءً بهــدى الســلف  نهارهــا ويقومــون ليلهــا اقت

عَ  ،الصـــالح رُّ لَ والتَّضـــَ ويكثـــرون فيهـــا التَّبَتـــُّ
 والقُنوُتَ Ϳ تعالى.

وعندى أنَّ من الخير فى هـذه الليلـة صـلة 
الرحم وبِرُّ الوالدين، والإحسـان إلـى الجيـران، 
والعفو عمن آذى، وطلب العفـو مـن المظلـوم، 

 ؛والتقرب إلى الله ببذل فضل المال إلى الفقـراء
ذَلَ  بَ إلـى الله بمالـه ونفسـه، وبـَ حتى يكون تقََرَّ
رُهُ  فى سبيل الله ما يبخل به غيـره. وبـذلك أبَُشـِّ
بأنـه صـار ممـن يحـبهم الله تعـالى بـدليل قولـه 

 َّر لِ : (وَلاَ يَزَالُ عَبْدِى يَتقََـ ىَّ باِلنَّوَافـِ  ؛بُ إِلَـ
 حَتَّى أحُِبَّهُ.....).

 
 .١/٨٦) انظر: قوت القلوب لأبى طالب المكى ١(
ــازن ٢( ــير الخ ــى تفس ــاء ف ــدة  ،٥/٣٨٨) ج ــى عم وف

والترمذى فــى   ،١٧/٤٩القارى شرح صحيح البخارى  
ــننه  ــديث  ٣/١١٧س ــننه  ،٧٣٩ح ــى س ــة ف ــن ماج واب

بــــــن راهويــــــه فــــــى وا ،١٣٨٩حــــــديث  ١/٤٤٥
ــنده ــديث  ٢/٣٢٦مس ــديث  ٣/٩٨٠ ،٨٥٠ح  ،١٧٠٠ح

ومســند   ،١٥٠٩حــديث    ١/٤٣٧ومسند عبد بــن حميــد  
 ١٢/٣١٥وكنز العمال    ،٢٦٠٦٠حديث    ٦/٢٣٨أحمد  

 .٣٥١٧٩حديث   ١٢/٣١٤  ،٣٥١٨١حديث 
 ١/٤٠٣٧) جاء فى تفسير السراج المنيــر للخطيــب ٣(

 تفسير سورة الدخان.
 ،١٤/٢ســير الــرازى) ) جاء فــى مفــاتيح الغيــب (تف٤(

ــابورى  ــير النيســـ ــاف  ،٦/٤٩٠وتفســـ ــى الكشـــ وفـــ
 ــ ،٦/٢٥٦للزمخشــرى   ،١٣/٢٤٤ى تفســير حقــى وف

وفـــى  ،١/٤٠٣٧وتفســـير الســـراج المنيـــر للخطيـــب 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعــة فــى تفســير الكشــاف 

٣/٢٦١. 
وفــى الآثــار  ،٣٠/٣٩١) جــاء فــى المســند الجــامع ٥(

وفــى إحيــاء   ،١/٨١عة  المرفوعة فى الأخبار الموضو
ــدين  ــوم ال ــن ماجــة  ،١/٣٩٤عل ــى ســنن اب  ١/٤٤٤وف

 .١٣٨٨حديث 
وفــى  ،٧/٤٠٣) جــاء فــى الــدر المنثــور للســيوطى ٦(

وفــى  ،٣٨٣٥حــديث  ٣/٣٨٢شــعب الإيمــان للبيهقــى 
 ٣/٣٠٩  ،١٥٤٩  ٢/٧٤الترغيب والترهيــب للمنــذرى  

 .٤١٩٦حديث 
 ،٧٤٦١حــديث  ٣/٤٦٦) جــاء فــى كنــز العمــال ٧(

ــديث  ٣/٤٦٧ ،٧٤٦٢  ،٧٤٦٥ ،٧٤٦٤ ،٧٤٦٣حــــــ
حديث   ١٢/٣١٥  ،٣٥١٧٥  ،٣٥١٧٤حديث    ١٢/٣١٣

ــامع  ،٣٥١٨٤ ،٣٥١٨٢ ــند الجـ  ٢٧/١٦٩وفـــى المسـ
حــديث  ٨/٢٢٢وفــى تحفــة الأشــراف  ،٨٨٦٩حــديث 
حــديث   ٨/١٢٥وفى مجمــع الزوائــد للهيثمــى    ،٩٠٠٦

 ،١٢٩٥٩ ،١٢٩٥٨حــــــــــــــديث  ٨/١٢٦ ،١٢٩٥٧
فى   وفى تخريج الأحاديث الواقعة  ،١٢٨٦١  ،١٢٨٦٠

ا فــى   ،٣/٢٦٥تفسير الكشاف للزمخشرى   وجــاء أيضــً
ومســند إســحق  ،١٣٩٠حــديث  ١/٤٤٥سنن ابن ماجة 

ومصنف ابن أبــى   ،١٧٠٢حديث    ٣/٩٨١بن راهويه  ا
حــــــديث  ٦/١٠٨ ،٧٩٢٣حــــــديث  ٤/٣١٦شــــــيبة 
ــى)  ،٢٩٨٥٩ ــد الهيثمـ ــارث (زوائـ ــند الحـ ــى مسـ وفـ

 ٤/٣١٦ومصــنف عبــد الــرزاق   ،٣٣٨حديث    ١/٤٢٣
 ،٢٠٣حــديث    ١/١٢٨د الشاميين  ومسن  ،٧٩٢٣حديث  

ــديث  ١/١٣٠ ــديث  ٤/٣٦٥ ،٢٠٥حـــــ  ،٣٥٧٠حـــــ
ــن حب ــ ــن  ،٥٦٦٥حــديث  ١٢/٤٨١ان وصــحيح اب واب
والطبرانــى  ،٦٦٤٢حــديث  ٢/١٧٦حنبــل فــى مســنده 

والطبرانــى   ،٦٧٧٦حــديث    ٧/٣٦فى معجمه الأوسط  
 ٢٢/٢٢٤ ،٥٩٠حــديث  ٢٢/٢٢٣فــى معجمــه الكبيــر 

 .٢١٥حديث   ٢٠/١٠٩  ،٥٩٣حديث 
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٣٢ 



فـي   سـيد الخلـق    ةكيف نـزرع محبـبقية:  

 .أبنائنا؟

 الحياة الإيمانية:

غــرس  يفــ يعــن الجانــب العلمــبعــد أن تحــدثنا 

نـا ئ بناأقلـوب    يمحبـة سـيدنا المصـطفى فـ  يالعقيدة ف

ولادكـم أ  ادبـو[أ  : بحديث سيدنا المصطفى  عملاً 

حـب [  :بدايـة الحـديث  يفـ  وذكر    ]ال…..ى ثلاث خصعل

 .]نبيكم

مام المجـدد تبارك وتعالى عن حضرة مولانا الإ  الله  يورض

 العزائم القائل: يالسيد محمد ماضي أب 

 ير وافى ـروا بالخـشـب أ

امــت ــى خـت أ ـيب ـن ـالــب   

 لست على اشتياق أمن 

ام ـي ـهـح الــا صـهـلـب ـق  

 ا امً ـقـن مـي ــالـوق عــف

ل الكرام  ـرسـد الــي ــس  

 دء أجلى ـالب  ــي وره فـن 

ا السلام ـي ـوس ضـفـن ـلل  

نستكمل بفضل الله تعالى الحديث عن حمل ومولد سيد الخلق 

    نـه لا يعـرف قـدر سـيدنا المصـطفى إذ إعلى قدرنا 
 .وذلك على صيغه سؤال وجواب لتوضيح المعنى ،غير ربه

ا  عادي̒ حملاً  بسيد الخلق  آمنة السيدةهل كان حمل    -س

 .؟كبقية حمل النساء

 ولا لـم أجـد ثقـلاً   :الله عليهـارضـوان    ةآمنـ  ةتقول السيد  ج)

 .ا كما تجد النساءوحمً 

شـريات أثنـاء حملـه هل وجدت السيدة آمنة بنت وهب بُ   س)

؟ 
 ي:فقال لـ  ،واليقظة  ةوأنا بين النائم  آتٍ   يآتان   :قالت  ،نعم  )ج

ثم أمهلني حتى دنت   :قالت  !؟ناملأا  دي هل شعرت بأنك حملت بس

 ،كل حاسـد  ه بالواحد من شري عيذأُ   ي:ا وقال لثانيً   يفأتان   يولادت 

 ا.ثم سميه محمدً 

) هـــل شـــعرت الســـيدة آمنـــة بنـــت وهـــب س

سـيد الخلـق   لادي بالبشائر والرؤيا المناميـة قـرب مـ

؟ 
 عـمَّ  ات علم ـًأآمنه بأنها ر  ةقالت السيد  ،نعم  )ج

ــياؤه، و ــافقين ض ــا ب أالخ ــش عقله ــاؤه، ورده ت أه

جنحتهــا مســبحة أترفــرف ب  ،ســدت الآفــاق اطيــورً 

 ،حطـن بهـا مـن كـل جانـبأ  ةسـونِ   للخلاق، ورأت

ومعنـا   ،عمـران  ةسـية ومـريم ابنـآنحـن    :وقلن لها

 .كرامالتحية والإب جئنا  ،الحور العين

 لادي حـدثت عنـد مـ يحـداث التـالأ يهـ  ) ماس

هـب بنـت و ةرأتها وسمعتها السيدة آمنـ  يوالت   سيد الخلق  

؟ 
 )ج

 ةســمعت وجبــ :رضــوان الله عليهــا ةمنــآ الســيدةقالــت  -١

 بقــدوم ســيد وهــو صــوت كصــوت المــدافع) احتفــالاً ( ة،عظيمــ

 .الخلق 
 ،بــيض مســح علــى فؤادهــاأ اطــائرً  ةمنــآ ةورأت الســيد -٢

 .ةوراح ةفحدث لها طمأنين 

صـابها نـور أبيضـاء فلمـا شـربتها    ةوأنها تناولت شـرب   -٣

 ..عال

غم أن حضور بعض النساء ر  االله عليه  ورأت رضوان  -٤

 .نسأوذلك حتى يحدث لها ؛ في بيتها ةوحيد ةالسيدة آمن 

أبــيض ســد مــا بــين  احريــرً  ت رضــوان الله عليهــاأور -٥

 .السماء والأرض

ذاه عـن أعـين خُ  :يقول قائلاً وسمعت رضوان الله عليها   -٦

 .الناس

ــاأور -٧ ــوان الله عليه ــالاً  ت رض ــواء  رج ــي اله ــوا ف وقف

 .ةيديهم أباريق من فضأب 

رأيـت   :سيد الخلـق  لادي عند م  وقالت رضوان الله عليها  -٨

 من الطيور غطت الحجرة التي ولـد فيهـا سـيد الخلـق  ةمجموع

  ، المنـاقير مـن الزمـرد (وهـو  ة؛لوانها عجيب أهذه الطيور

ــزرق)الأ ــاقوتأو ،خضــر الم ــن الي ــا م ــو الأ جنحته ــر (وه حم

ثم قالـت  .لحبيبه ومصطفاه   راوهذا هو ستر الستَّ   ،الفاتح)

 ي.فرأيـت مـا لا يـراه غيـر يكشف الله عن بصـر  ة:من آ  ةلسيدا

عــــلام أ ةورأت ثلاثــــ ،ورأت مشــــارق الأرض ومغاربهــــا



 
  

٣٣ 

علـى ظهـر   اوعلمً   ،بالمغرب  اوعلمً   ،بالمشرق  اعلمً   ؛مضروبات

 . افوضعت محمدً  ،المخاض يفأخذن . الكعبه
 يبــأ يماضــ مــام المجــدد الســيد محمــدالله عــن الإ يورضــ

 :العزائم القائل

 نام  ا بالحبيب خير الأمرحبً 

سلام  بالنور والإ اـان ـت أمن   

    وسهلاً هلاً أ ي دـا سي مرحبً 

م  ت نور الرحمن والعلاَّ ـن أ  

 ى قبلت بشر أ ا بالحبيب مرحبً 

السلام  دار لي ون  يالمعان ــب   

 ؟ةمن آ) متى وأين حدثت الأحداث التي رأتها السيدة س

 سـيدنا المصـطفى   لادي ت عند مـحداث التي حدث ) الأج
 يعب أبـشـِ  يحـدثت فـ  -  إجابة السؤال السـابق  يالتي ذکرت فو

ــوم الآن وهــو ،طالــب ــومكتــوب عل ،بيــت معل ــوان باســم  هي عن

عطى ظهره لبـاب الصـفا أن لمن  لى الآإوهو موجود    ،(المكتبة)

الـذي شـرف بالبشـريات   لمبنـى يجـد هـذا اا قلـيلاً مع الميل يسارً 

وذلك يـوم   ا،رضوان الله عليه  ةآمن   ةرأتها السيد  يالت   ،حداثلأوا

 .ولأربيع  ١٢ ةم فجر ليل٥٧١ ةبريل سن إمن عشرون 

 ؟) كيف كان حال سيد الخلق عند ميلاده س
ا سـاجدً  ولـد  :رضـوان الله عليهـا  ةآمن   ة) تقول السيدج

لى إ شارة؛ إيشير بأصبعه إلى السماء مكحولاً   -ا  مختونً   -ا مدهونً 

 :ا Ϳ سـبحانهساجدً   لادهي بعد م  ةآمن   ةثم قالت السيد  .انه سما قدرً أ

 ، يعنــ فغيبتــه بيضــاء أقبلــت حتــى غشــيته ةرأيــت ســحاب 
ــً  ــادوســـمعت مناديـ مشـــارق الأرض  طوفـــوا بـــه  ي:ا ينـ

 ،ســمه ونعتــه وصــورتهاب  ومغاربهــا، وأدخلــوه البحــار ليعرفــوه

 يفـ  يلا محـإ  من الشر  يءولا يبقى ش  ينه اسمه الماحأويعلموا  

 سرع وقت.أ يف ثم انجلت عنه ،هزمن 

 ةذا بـه كـالقمر ليلـإفـ ثم نظرت إليه   ة:آمن   ةالسيد  تقول

 وريحه يسطع كالمسك الأذفر. ،بدر

  ؟عند ميلاده  نالها سيد الخلق يهى العطايا الت  ) ماس
ــول الســيدج ــ ة) تق  ةرأيــت ســحاب  :رضــوان الله عليهــا ةآمن

وكلام  ةجنحن الأأسمع فيها صهيل الخيل وخفقا ،لها نور  ةعظيم

 :ويقـول  ا يناديفسمعت مناديً   ي،ب عن يِّ حتى غشيته وغُ   ؛الرجال

رض واعرضــوه علـــى كـــل جميـــع الأ بمحمـــد  ا"طوفــو

ــة والطيــور والوحــوشوالإ مــن الجــن يروحــان   ،نــس والملائك

 ،براهيمإ  ةلَّ وخُ   ح،نو  ةوشجاع  ث،ومعرفه شي   ،لق آدمواعطوه خُ 

 ةوحكمــ ،صـالح ةوفصــاح ،سـحاقإورضــا  ،سـماعيلإولسـان 

 اعـةوط ،يـوبأوصـبر  ،موسـى ةوشـد ،عقـوبي وبشرى   ،لوط

ووقــار  ،اليــوحــب دان  ،وصــوت داود ،وجهــاد يوشــع ،يــونس

خـلاق أواغمسـوه فـي    ،وزهـد عيسـى  ى،يحيـ  ةوعصم  ،إلياس

 .ني النبي 

 ةقد قـبض علـى حريـر  ذا به  إف  يثم انجلت عن   :قالت

ذا إو ،ا ينبـع مـن تلـك الحريـرة مـاءا شـديدً طي ـ̒  ةخضراء مطوي 

 لم يبـقَ   ،على الدنيا كلها  قبض محمد    ،بخٍ   بخٍ   :بقائل يقول

 .ضتهقب  يا فهلها إلا دخل طائعً أخلق من 

ميلاد سـيدنا المصـطفى   دعن   ةحداث عالمي أهل حدثت    )س

 ؟ 

 ) نعم ج

رضــوان الله عليهــا  ةمنــآ ةكشــف الله عــن بصــر الســيد -١

 فرأت مشارق الأرض ومغاربها.

 ة من قصر كسرى.سقوط أربع عشر شرف -٢

 نار التي يعبدها المجوس. الانطفاء  -٣

 .ةطبري  ةفاضت بحير -٤

 .یاضت بحيرة ساوغ -٥

 .ةخرت الأصنام خاسئ  -٦

خبـار الجن قد دحروا بالرجم واندحروا ولم يسترقوا الأ  -٧

 من السماء.

 .ةرات عربي االقفار بعب  يبشرت به الحيوانات ف -٨

مــت فــي الملكــوت وع ،الجنــات يفــراح فــانتشــرت الأ -٩

مـن الله بمـن  ةرحمـ ؛غاثـةوهطلت السماء بغيـث الإ  ،المسرات

 حتى كثر الخير. ؛الزرع يف ةوحدثت البرك ،ضرهم الجدبأ

أبــو  يالإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــ ةيقــول حضــر *

 : العزائم
 الكون أجمعه   يء ا تضبرزت شمسً أ

رى  ـصـوره ب ـه من ن  ـى رأت أمـحت   

 ة م خاسئ خرت على رأسها الأصنا

ى ضلال لدى كسرأخمدت نار أبل   

 والجن قد دحروا بالرجم واندحروا  

ا ولا نثرا  ا شعرً دً ـب أوا ـعـمـسـم ي ـل  

 ريا بمولده  بـط ة رـي ـحـت ب  ـاضـف

ساوى الماء ثم جرى   ة اضت بحيرغ  
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 الأستاذ الدكتور 

 نور الدين أبو لحية

 الجمهورية الجزائرية
 

 

 






 

أدلة الجمعية على    المطلب الثاني:
 موقفها من البدعة: 

كما اهتمت الجمعية بالتشدد مع مـا تـراه 

سـتند إليـه من البدع، اهتمت كذلك ببيان مـا ت 

من مصادر وأدلة على ذلـك، وهـي لا تعـدو 

طبي فـي الاعتصـام، الأدلة التي ذكرها الشـا

فهو الكتاب الذي نال عندها أهميـة قصـوى، 

ــذا  بــل نــرى البشــير الإبراهيمــي ينتصــر له

ــر  ــي تحري الكتــاب، ويعتبــره أكمــل كتــاب ف

، ففي رسالة خطية بعث معنى البدعة والسنة

إلى  -(آفْلُو)   منفاه بـوهو ب   -بها  الإبراهيمي  

ــد قصــيبة  ــي زي ــن أب ــد ب ــيخ أحم ــذه الش تلمي

الأغواطي... وفي طياتها يجيبه طلبه؛ حيـث 

سأله أن يذكر له جملة من الكتـب الأصـول، 

قــال الإبراهيمــي بعــدما ذكــر مجموعــة مــن 

كتب الأدب واللغة، وكتب السـيرة وغيرهـا: 

(كتاب الاعتصام للشاطبي. وهو أكمل كتاب 

 .معنى البدعة والسنة)في تحرير 

ــوم  ــي يقـ ــيخ زموشـ ــذلك الشـ ــرى كـ ونـ

بتلخــيص أهــم مباحــث كتــاب (الاعتصــام)، 

بأسلوب سهل مبسط، وينشره في (الشـهاب) 

  .)١(تحت عنوان: (بحثٌ في البدعة)

وقد بدأ بحثه بذكر تقسـيم العـز بـن عبـد 

، ثم رد الشاطبي السلام للبدع، وتفاصيل ذلك

مطلعــة  عليــه، وهــو يــدل علــى أن الجمعيــة

ا على ما ذكره العز، وأنها اختارت عـن تمامً 

 قناعة مذهب الشاطبي.

بعــد هــذا، ومــن خــلال مــا ذكرنــاه مــن 

مصادر نستطيع تصنيف أدلة الجمعيـة علـى 

 هذا الموقف إلى الأدلة التالي:

 النصوص الدالة على كمال الدين:

وعلى رأس هذه النصوص قوله تعـالى: 

 ْم ــُ تُ لَك ــْ وْمَ أكَْمَل ــَ يْ الْي ــَ تُ عَل ــْ ــنكَُمْ وَأتَمَْم كُمْ دِي

ا سْلاَمَ دِينًـ [المائـدة:  نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الإِْ

تـدل  - كما هو واضـح  –]، فالآية الكريمة  ٣

على تمامِ الشريعة وكمالها، وكفايتها لكل مـا 

 يحتاجه الخلق.

وقد استدل بالآية الشيخ عبـد الحميـد بـن 

قــال فــي ا، فقــد بــاديس علــى ذم البــدع مطلق ــً

رده علـى الشـيخ ابـن عاشـور: (إن معرض  

من ابتدع مثل هـذه البدعـة التـي هـي تقـرب 



  

 




 Ϳ فيمــا لــم يكــن قربــة كأنــه يــرى أن طاعــة

بقيت تنقص هذه الشريعة فهو يستدركها وأن 

خفيـت عليـه قربـة هـو اهتـدى   ا  محمدً 

إليها أو لـم تخـف عليـه ولكنـه كتمهـا. وهـذه 

مـا أوقعـه   كلها مهلكات لصاحبيها فلا يكـون

فيها مـن ابتـداع تلـك التـي يحسـبها قربـة إلا 

ا. وقد قال مالـك فيمـا سـمعه مـن ابـن محرمً 

الماجشــون: (مــن ابتــدع فــي الإســلام بدعــة 

خـان   ايراها حسنة فقد زعـم أن محمـدً 

مْ   :لأن الله يقـول  ؛الرسالة تُ لكَـُ وْمَ أكَْمَلـْ الْيـَ

ا ] فما لـم يكـن يومئـذ دين ـ٣ً[المائدة:    دِينكَُمْ 

  .)٢(ا)فلا يكون اليوم دينً 

كما استدل بالآية كـل مـن ذهـب إلـى ذم 

البدع بجميـع أنواعهـا، يقـول الشـوكاني فـي 

(القول المفيد) فـي معـرض مناقشـته لـبعض 

من يتصورهم مبتدعة: (فإذا كان الله قد أكمل 

فما هذا الـرأي  دينه قبل أن يقبض نبيه 

! إن الذي أحدثه أهله بعد أن أكمـل الله دينـه؟

كان من الدين فـي اعتقـادهم؛ فهـو لـم يكمـل 

برأيهم وهذا فيـه رد للقـرآن!  وإن عندهم إلا 

لم يكن من الدين؛ فأي فائدة في الاشتغال بما 

ليس من الدين؟! وهـذه حجـة قـاهرة، ودليـل 

يم، لا يمكــن لصــاحب الــرأي أن يدفعــه عظــ

، فاجعل هذه الآية الشـريفة أول مـا ابدافع أبدً 

وترغم به آنافهم   أهل الرأي،تصك به وجوه  

 .)٣(وتدحض به حججهم)

ن للبـدعِ  ويقول الشـاطبي: (إن المستحسـِ

يلزمه عادة أن يكون الشـرع عنـده لـم يكمـل 

تُ بعد، فلا يكون لقولـه تعـالى:   وْمَ أكَْمَلـْ الْيـَ

ــنكَُمْ  مْ دِي ــُ ــدة:  لكَ ــه ٣[المائ ــر ب ــى يعتب ] معن

 .)٤(عندهم)

يح ابن وقد أجاب على هذا الاستدلال الش

تـب بهـا لـبعض عليوة بتفصيل فـي رسـالة ك

ا ترقى إلـى المخالفين، وهي رسالة مهمة جد̒ 

مستوى المناقشات العلمية الهادفة المحترمة، 

ونحاول هنا باختصار عرض هـذه الرسـالة، 

 ووجوه الاستدلال فيها.

بدأ الشيخ ابن عليوة مخاطبة المخالف له 

وللصـــوفية مـــن غيـــر أن يحـــدد مـــن هـــو 

ا يـا حضـرة المخالف، بقولـه: (أرانـي ملزم ـً

الأخ بـــذكر أمـــر طالمـــا تـــردّد ذكـــره فـــي 

اب  مكاتباتكم، كمكاتبات غيركم من بعض كتّـ

العصر، وقد جئتم به في هذا الكتاب الأخيـر 

ــً  ــدثات أيضـ ــى محـ ــتدلال علـ ــد الاسـ ا بقصـ

وّفة، وأنّها ليست من الدين في شـيء، المتص

وْمَ   :وأكبر عمدتكم في ذلك قولـه تعـالى الْيـَ

مْ دِيــنكَُمْ  ــُ تُ لَك ــْ ــدة:  أكَْمَل ــدون  ،]٣[المائ تري

ا في ذلك الحين، لـيس بذلك أنّ ما لم يكن دينً 

 .)٥(هو بدين من بعد)

وبعد هذه المقدمة بدأ الشيخ فـي عـرض 

 يـة دلـيلاً الأدلة التي ترد علـى مـن يعتبـر الآ

علـى كــون محــدثات الصــوفية بدعــة، وأنهــا 

بدعة ضلالة، وهو يعتمد في ذلك على منهج 

ــوازم  ــذه الل ــه، وه ــوازم قول ــر بل ــزام الآخ إل

تتدرج من إنكار جميع اجتهادات المجتهـدين 

نفســه  إلــى إنكــار أحاديــث رســول الله 

كريمـة، بـل إلـى التي قالها بعد نزول الآية ال

رآن الكريم مـن الأحكـام إنكار ما ورد في الق

بعــد نــزول الآيــة، أو مــا هــو قبــل ذلــك ممــا 

 نجهل تاريخ نزوله.

أما بالنسبة للزوم إنكار جميع اجتهـادات 

المجتهـدين فـي جميــع فـروع الـدين، فــالأمر 

فيها واضح ذلك أن نصوص الكتاب والسـنة 

لم تحط بتفاصيل الفروع، بل اقتصرت علـى 

ير مـن أصول المسائل وطرق الاستنباط وكث 

 -بعـد ذلـك  –الجزئيات، وتركت لأهل العلم 

ــق  ــا يحقـ ــوص مـ ــن النصـ ــتنبطوا مـ أن يسـ

المقاصــد الشــرعية التــي جــاءت النصــوص 

لتقريرها، يقول الشيخ ابـن عليـوة فـي ذلـك: 

(وهــذا شــيء جميــل، لــو يقــع تســلّطه علــى 

ــه المتصــوّفة مــن وظــائف  ــا أحدث إخــراج م

وغيرهــا،  لكـن بعيــد أن يسـتقيم لنــا الأذكـار 

إذا أخرجـت معــه سـائر اجتهــادات  لـك، إلاَّ ذ

المجتهدين وأقوال العلماء العاملين، ولا شـكّ 

أنّه قضاء مبرم على سائر الأحكام الشرعيّة، 

المقرّرة من طريق الاجتهاد،  والحكم عليهـا 

بأنّها ليست مـن الـدين، بـدعوى أنّهـا جـاءت 

بعد كمال الدين وإتمام نعمته علـى المسـلمين 

صــحيح الآيــة، ولا شــكّ أنّ  المفهومــات مــن

مقالتك هذه تنتج لنا من الاعتقـاد مـا لا تقـول 

بــه أيــة فرقــة مــن فــرق الإســلام المنحرفــة، 

 عن أهل السنّة المتبوعة الذين أنت من فضلاً 

 .)٦(أفرادهم)
 

 ربيع الثـاني ٦)، ١٦٤، العدد (٤س  الشهاب، )  ١(
 .١٠ - ٦  ص: ، م١٩٢٨  سبتمبر٢٠ -هـ ١٣٤٧

 ).٣/٧٩في الآثار () ٢(
محمد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني، القـول )  ٣(

ــاد والتق ــة الاجته ــي أدل ــد ف ــم المفي ــد، دار القل  –لي
 .٣٨، ص١٣٩٦الكويت، الطبعة الأولى،  

/ ١موافــق للمطبــوع ( ، يالاعتصـام ـ للشــاطب) ٤(
١١١(. 

ابــن عليــوة، أعــذب المناهــل فــي الأجوبــة ) ٥(
ــلاً  ــي والمســـائل، نقـ  عـــن: صـــفحات مطويـــة فـ

 .١٣٨التصوف الإسلامي، ص
ابــن عليــوة، أعــذب المناهــل فــي الأجوبــة ) ٦(

ــلاً  ــي  عـــن: صـــوالمســـائل، نقـ فحات مطويـــة فـ
 .١٣٨التصوف الإسلامي، ص
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همة كانت لازمة لتكميل  ما  قبل غزوة بدر الكبرى، نجد أحداثً 

  : دين قبل الجهاد العملى فى غزوة بدر، وهىشخصية المجاه 

وفرض الصيام.  ،تحويل القبلة

علم الثانى من معالم تحديد الهوية  وتحويل القبلة كان المَ 

إلا أنه كان الأخطر بالنسبة   ؛والشخصية الإسلامية بعد الأذان

لليهود والمشركين والمنافقين والمسلمين. 

مقدس ويجعل  وهو بمكة يصلى ناحية بيت ال  فلقد كان  

الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ثم بعد الهجرة تعذر أن يجمع  

لأن المدينة بين مكة وبيت المقدس.  ؛ بينهما

وكان اليهود يقولون: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. وفى رواية  

ى ما  لمسلمين: لو لم نكن على هدً بالسيرة الحلبية قالوا ل

. )١(صليتم لقبلتنا فاقتديتم بنا فيها

قال كفار قريش للمسلمين: لم تقولون نحن على ملة إبراهيم  و

. )٢(وأنتم تتركون قبلته وتصلون إلى قبلة اليهود؟

يكثر من النظر فى السماء ينتظر أمر الله تعالى    فكان  

لأنها قبلة الدعاء.   ؛بتحويل القبلة، ونظره للسماء

السَّمَاء   ى قدَْ نَرَى تقََلُّبَ وَجْهِكَ فِ فأنزل الله تعالى قوله:  

يَنَّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاهَا فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ    فَلَنوَُلِّ
). ١٤٤(البقرة:  

) يفيد الاستعلاء لكونه بعيدًا عن ظرفيَّةِ التمَكُّنِ،  يالحرف (ف

(أقامه فى القضاء)، والمعنى جعله فوق القضاء  نحو قولك: 

نبى فوق السماء مكانًا ومكانة، وكيف  رئيسًا له، فالآية تجعل ال

تجاوز السماوات والعرش وسدرة المنتهى إلى   ي لا؟، وهو الذ

أن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ولم يقل ربنا: (إلى  

تشير للجهة، ومنتهى الغاية، والله مُنزه   ) إلى(لأن    ؛السماء)

هى السماء.  عن الجهة، ولا يليق أن تكون منتهى غايته  

يخبر الله تعالى  (: )٣(قول الإمام أبو العزائم فى أسرار القرآني

طمأنينة لقلبه   ؛ على المواجهة والخطاب تدلُّ  بعبارةٍ  نبيه  

  ومسارعة فى الاستجابة له ،  :فيقول ، ََى قدَْ نر،  
.. والرؤية تكون بمعنى العلم، وبمعنى البصر. 

تعيين  فى السماء أنها ل ويبين سبحانه حكمة تقلب وجهه  

يرى   وذلك لأنه   ؛القبلة التى يحبها وهى الكعبة المكرمة

بنور قلبه أن قبلته الدائمة هى الكعبة، وأن الله تعالى ما أمره  

جائز أن  بأن يولى وجهه شطر بيت المقدس إلا لحكمة.. و

ا إلى الله تعالى فى أن يجعل قبلته الكعبة،  يكون ذلك تضرعً 

). ..أعينه وسمعه.فلباه الله تعالى وأخبره أنه ب

 
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وفى قوله تعالى: ويضيف الإمام أبو العزائم: (١٢٣

 َاه  برهــان علــى محبــة الله لــه  اترَْضــَ
ــد فضــله،  وكمــال عنايتــه بــه، واختصاصــه بمزي

يكــره مــا يقولــه اليهــود، ويحــب أن  وكــان 

يوجه وجهه إلى بيت أبيه الخليل إبراهيم، وهممـه 

   مؤيدةٌ بروح القدس، فلا يهتم إلا بمراد الله

ا لأن الله تعـــالى يقـــول:  ؛ الـــذى أراده أزلاً  وَمـــَ

فـإذا كـان نطقـه   ، )٣(الـنجم:    هَوَىيَنطِقُ عَنِ الْ 

 بالوحى، فيكف تكون إرادته وهممه؟.

يخبـر  والقبلة التى يرضاها رسول الله 

الله عنهـــا بأنهـــا هـــى التـــى يرضـــاها الله جلـــت 

ــماؤه ــول الله  ؛ أس ــاد رس ــالى  لاتح ــاͿ تع ب

لأن الله تعالى صاغه من نور العـزة  ؛ اوأمرً   إرادةً 

ترُى بسـنده قـال:  بدليل مـا رواه الإمـام التُ   لقـد(سـْ

ــي ــالى الله أن بلغن ــى أوحــى تع ــا:  داود إل  ي

 ىفـإن ء، ىش كل وتكـفيف أنا،  كأفوتُ  لا انظر  دواد، 

  آدم وخلقــت ، ىلأجلــ  امحمــدً  خلقــت
 وخلقت  ، ىلعبادت  المؤمنين  عبادي  تـوخلق  لأجله، 

 مـن  خلقتـه  بمـا  اشتغل  فإذا  آدم،   ابن  لأجل  الأشياء

 .)٤(ى)أجل من  خلقته عما  حجبته  أجله

كما   -  وكان تحويل القبلة على أرجح الأقوال

صــاحب ذكـر الطبـرى وابـن كثيـر وابـن هشـام و

فـى ليلـة   -السيرة الحلبيـة والقسـطلانى وغيـرهم  

 .)٥(النصف من شعبان من السنة الثانية



ــب، وصــاحب  ــى المواه ــر القســطلانى ف ذك

نجـاة: السيرة الحلبيـة، والإمـام أبـو العـزائم فـى ال

أم بشر بن البـراء   ازائرً   (خرج رسول الله  

ا، بن معرور فـى بنـى سـلمة فصـنعت لـه طعامـً ا

بأصحابه فـى   وحانت صلاة الظهر فصلى  

مسجد هناك، فلما صلى ركعتين أوحى الله تعـالى 

بآيــة  - وهــو فــى الركــوع بالركعــة الثانيــة - إليــه

جِدِ الْ التحويل   طْرَ الْمَسـْ كَ شـَ وَلِّ وَجْهـَ رَامِ فَـ  حـَ
 .)٦()١٤٤(البقرة:  

ــه ومصــطفاه تفضــل  ــد أن خاطــب حبيب وبع

  ــا ــب، فأنزلن ــب للقري ــا خطــاب القري فخاطبن

ا كُنـتمُْ بقوله:    منزلة المقربين منه   وَحَيْثُ مـَ

 ).١٤٤(البقرة:   فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ 

ا إلـــى بيـــت المقـــدس هـــً جِّ وَ تَ مُ  وكـــان 

واسـتدار   ر  صوب الجدار الشـمالى فاسـتدا

ه وجهه الشريف وهو فـى حتى وجَّ   ؛ أصحابه معه

ــة  ــوبى لمواجهــة الكعب ــى الجــدار الجن الركــوع إل

حتى صار النساء فى موضـع الرجـال،   ؛ المكرمة

والرجال فى موضع النسـاء، أى: فقـد تحـول مـن 

لأنه لو دار كما هـو لـم  ؛ هِ رِ خِّ ؤَ مقدم المسجد إلى مُ 

ذلــك  يكــن خلفــه مكــان يســع الصــفوف.. وســمى

 مسجد القبلتين، وهو كذلك إلى اليوم.

ذكر ابن كثير فـى السـيرة: فلمـا نـزل الأمـر 

المسـلمين   بتحويل القبلة خطب رسـول الله  

 .)٧(وأعلمهم بذلك

وذكــر صــاحب الســيرة الحلبيــة والإمــام أبــو 

وكـان صـلى مـع   -اد بـن بشـرالعزائم: خـرج عبَّـ 

مــن الأنصــار  ومــر بجماعــة -  رســول الله

يصــلون العصــر فــى مســجد لهــم وهــم راكعــون 

فقال: أشهد باͿ لقد صليت الظهر مـع رسـول الله 

   ًبـاء والصـحابة  الكعبـة، ثـم جـاء قُ مستقبلا

يصلون الصبح فأخبرهم وهم فـى الركعـة الثانيـة 

 .)٨(فاستداروا وهم ركوع إلى الكعبة

وجاء فـى الصـحيحين البخـارى ومسـلم عـن 

بينما الناس بقباء فى صلاة الصـبح   ابن عمر قال:

قد أنـزل  إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله 

ــد أمــر أن يســتقبل الكعبــة  ــة قــرآن، وق ــه الليل علي

فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاسـتداروا 

 .)٩(إلى الكعبة

مسلم بدل صـلاة الصـبح صـلاة صحيح  وفى  

ــداة ــد )١٠(الغ ــو أح ــر: وه ــن حج ــافظ اب ــال الح . ق

 .)١١(اأسمائه

صاحب السـيرة الحلبيـة: ولـم ينقـل أنهـم   قال

أمــروا بقضــاء العصــر والمغــرب والعشــاء، ولا 

إعادة الركعة التى صلوها فى الصبح، وهو دليـل 

علـى أن الناســخ لا يلـزم حكمــه إلا بعـد العلــم بــه 

نــه يجــوز تــرك الأمــر أوعلــى  ، وإن تقــدم نزولــه

المقطوع به وهو استقبال بيـت المقـدس إلـى أمـر 

 .)١٢(ون وهو خبر الواحدمظن

 الإمـام أبــو العـزائم فــى كتابـه النجــاة يعطينـا

 ذلك بقوله: الدرس المستفاد من

ا من إذا بلغـه عـن الله تعـالى أو (والمسلم حق̒ 

ما يخالف ما هو عليه، سـارع   عن رسوله  

ا للمخبر، إلى ترك ما هو عليه إلى ما بلغه تصديقً 

أن يبلغـه   مـنا  ا بأنه متبـع لا مبتـدع، خوف ـًوتحقيقً 

عن رسـول الله أمـر ويصـر علـى مـا هـو عليـه، 

 بقولــه وعمــلاً  ، ا لرســول الله فيكــون مخالف ــً

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ تعالى:   وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

)، بلا تأويل، وله أن يتحرى ٧  (الحشر:  فَانتهَُوا

الحــق بعــد ذلــك، وهــذا عمــل الصــحابة، وعمــل 

ــالح  ــلف الصـ ــيهم السـ ــوان الله علـ ــدهم رضـ بعـ

 .)١٣(أجمعين)

نتعلم منه أن الإيمان ،  وخطيرٌ   مهمٌّ   هذا درسٌ 

الحقيقى هو التصديق الفورى لخبر السماء، وذلك 

والخضــوع  والإذعــاندون أدنــى تــردد أو شــك، 

ــليم  ــر الله والتسـ ــالى لأوامـ ــوله تعـ ، ورسـ
لا بعيــون  القلــوبهــذه الأوامــر بعيـون  واسـتقبال

 .الرؤوس

صاحب السيرة الحلبية: واجتمع قوم مـن   قال

وقـالوا لـه: يـا  وجـاءوا إليـه  ، كبـار اليهـود

ك عن قبلتك التى كنـت عليهـا وأنـت محمد ما ولاَّ 

، وهو نوع من ؟تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه

إلـى بيـت   لأن الخليل إبـراهيم لـم يصـلِّ   ؛ التدليس

تـك التـى وفى رواية قالوا: ارجع إلى قبل  ، المقدس

كنــت عليهــا نتبعــك ونصــدقك، وكــانوا يقصــدون 

ليعلم الناس أنه فـى حيـرة مـن   ؛ بذلك فتنته  

 .)١٤(أمره

 
 الأمʥʻ العام والʗʲʯʸث الʙسʸي 
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 ا لمـا يجدونـه فـى نعتـه  وقيل: اختبـارً 
مــن أنــه يرجــع عــن اســتقبال بيــت المقــدس إلــى 

 استقبال الكعبة، وأنه لا يرجع عن تلك القبلة.

اليهـود:   تذكر القسطلانى فى المواهـب: قالـ

بيه، وهو يريـد أن يرضـى قومـه، اق إلى بلد أاشت

 ىى قبلتنـا لرجونـا أن يكـون هـو النبـولو ثبت عل

ــأنزل الله تعــالى:  ــذى ننتظــر أن يــأتى، ف وَإِنَّ ال

مْ  بِّهـِ  الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ ليََعْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ
فيعنــى أن اليهــود الــذين أنكــروا  ، )١٤٤(البقــرة: 

بالكم الكعبــة وانصــرافكم عــن بيــت المقــدس اســتق

يعلمون أن الله سيوجهك إليها بما فـى كتـبهم عـن 

 .)١٥(أنبيائهم

فــى  يبكويوافــق ذلــك مــا ذكــره الإمــام الســُّ 

 ئيته:ات
 ا دً رُّ فَ تَ  نِ يْ تَ لَ بْ قِ الْ   وَ حْ نَ تَ يْ لَّ صَ وَ 

ةِ ــــلَ بْ قِ  رُ يْ غَ  هُ لَ  امَّ  ىٍّ بِ نَ لُّ كُ وَ   

جاء فـى   مَّ ومن ثَ   قال صاحب السيرة الحلبية:

 .)١٦((صاحب القبلتين) التوراة فى وصفه  

قال المشـركون   إلى الكعبة  ولما توجه  

من أهل مكة: توجه محمد بقبلته إليكم، وعلم أنكـم 

كنتم أهدى منـه، ويوشـك، أى: يقـرب، أن يـدخل 

 فى دينكم.

ومن كـلام اليهـود والمشـركين ارتـد جماعـة 

رة هاهنا. وقـال عن الإسلام وقالوا: مرة هاهنا وم

المنافقون: ما يدرى محمد أيـن يتوجـه، إن كانـت 

فقــد تركهـا، وإن كانــت الثانيـة هــى  ، االأولـى حق ـ̒

 فقد كان على باطل.  ، الحق

ــافقين  ــود والمنــ ــن اليهــ ــا عــ ــا ربنــ يخبرنــ

 والمشـــركين مـــن معاصـــرى رســـول الله 
أشـــاعوا أنـــه تـــردد فـــى قبلتـــه، والـــذين  ينالـــذ

والهم إلــى قيــام الســاعة بــأنهم ســيرددون مثــل أقــ

الشــىء فــى غيــر  ســفهاء، والســفه هــو وضــع

 هُ فَ للمال، وكل مـن وقـع منـه السـَّ   اإفسادً   ؛ موضعه

، أما السـفه فـى الـدين يله وص  امُ قَ عليه ويُ   رُ جَ حْ يُ 

يعتبر رأيه وعقيدته و  ، فالحجر على صاحبه أولى

عتنـى بـه.. فقـال ائمة لا يُ كرأى البهائم السَّ   هُ ؤومبد

ن سَيَقوُلُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ لى:  تعا هُمْ عـَ

تِهِمُ الَّت ــِ ا ىقبِْلَـ انوُاْ عَليَْهــَ ولــم  ، )١٤٣(البقــرة:  كــَ

 ، ا للحـق وأهلـها وبغض ـًيكن إنكارهم هذا إلا عنادً 

ا لأبواب الفتن على أهـل الحـق، فقهـرهم الله وفتحً 

ل  ِͿتعــالى وأذلهــم بقولــه ســبحانه:  رِقُ  الْمَشــْ قــُ

رِبُ وَالْ  ــْ ــرة: مَغ ــات  ، )١٤٣ (البق ــى أن الجه يعن

ــى كانــت الجهــات Ϳ كــان  الســت Ϳ تعــالى، ومت

الحكم له سبحانه فـى اختصـاص أى جهـة لتكـون 

لأنــه ســبحانه هــو المتصــرف فيمــا  ؛ قبلـة للصــلاة

 عما يفعل.  لُ ئَ سْ أبدع وخلق، ولا يُ 

وقد تفضل الحق سبحانه بأن هدى أحبابه من 

القبلـة التـى يرضـاها الله ورسـوله،   المسلمين إلى

فكبت أهل العناد الذين حسدوا المسـلمين علـى مـا 

آتاهم الله من فضله، كمـا ورد فـى الحـديث الـذى 

رواه الإمام أحمد عـن السـيدة عائشـة قالـت: قـال 

: (إن اليهـود لا يحسـدوننا علـى رسول الله  

التـى هـدانا  ، ا على يوم الجمعةنَونَدُ سُ حْ كما يَ   ىءش

وا عنها، وعلى القبلـة التـى هـدانا الله  لها وضلُّ الله

ــا ــا له ــام:  ، وضــلوا عنه ــف الإم ــا خل ــى قولن وعل

 .)١٧(آمين)

ت القبلة إلـى الكعبـة أتـى رسـول الله لَ وِّ ا حُ لمَّ 

   ُفقـدم جـدار المسـجد موضـعه   اءَ ب ـَمسجد ق

ــا  ــاذا يعمــل إخوانن ــه: م ــت الصــحابة ل الآن، وقال

بل بيت المقدس؟ ومـاذا توا وهم يصلون قِ الذين ما

 قبل؟.من اها  نَيْ نعمل فى صلاتنا التى صلَّ 

وكــان عــدد الــذين مــاتوا قبــل تحويــل القبلــة 

ن مـن ين، ثمانية عشر من أهـل مكـة، واثنـيعشر

وأسـعد بـن   ، بـن معـرور  اءُ رَ وهمـا الب ـَ  ، الأنصار

 زرارة، وقيل: ثالث هو كلثوم بن الهدم.

رح صــدورهم بقولــه فطمــأن الله قلــوبهم وشــ

انَ اللهُ ى: تعــال ا كــَ يعَ وَمــَ انَكُمْ إِنَّ اللهَ  لِيضُــِ إِيمـــَ

حِيمٌ ءُ بِالنَّاسِ لَرَ   ).١٤٣  (البقرة: وفٌ رَّ

ــو  ــريم، وه ــيم ك ــى أن الله رءوف رح والمعن

الذى أمركم أن تصلوا جهـة بيـت المقـدس وحفـظ 

وا وجــوهكم أعمــالكم، وهــو الــذى أمــركم أن تولــُّ 

ولـم ينقصـكم مـن أعمـالكم   ، امشطر المسجد الحر

ا، وإنما المراد منكم السـمع السابقة والمستقبلة شيئً 

 والطاعة لأمره.

الحكمة فى تحويل القبلـة بآيـة   ن الحق  بيَّ 

تقتضى قصر الصفة على الموصوف وهـى قولـه 

ةَ الَّت ــِوَمــَ تعــالى:  ا الْقِبْلــَ ا إلاَِّ  ىا جَعلَْنــَ  كُنــتَ عَلَيْهــَ

هِ نَعْ لِ  ى عَقِبيَـْ بُ عَلـَ ن يَنقلَـِ سُولَ مِمَّ  لمََ مَن يَتَّبِعُ الرَّ
 ).١٤٣(البقرة:  

لنـاك وَّ : (أى ما حَ   قال الإمام أبو العزائم

إلا  ؛ عن القبلة التى كنت عليها وهى بيت المقـدس

لنعلمك ونريك مـن يتبعـك مـن أهـل اليقـين الـذين 

صــدقوك فيمــا جئــتهم بــه مــن عنــدى، لا يزلــزل 

ــ ــلُ قل ــبعض، أو تحوي ــات ب وبهم نســخُ بعــض الآي

ــى  ــدس إل ــت المق ــن بي ــد الصــلاة ع وجــوههم عن

الكعبة، لقـوة يقيـنهم بمـا جئـتهم بـه، ونريـك أهـل 

ــنتهم لا  ــذين اتبعـــوك بألسـ الإيمـــان الضـــعيف الـ

بقلوبهم، وبعقولهم المكتسـبة لا بقلـوبهم وعقـولهم 

التى تعقل عن الله، ممن ينقـدح الشـك فـى قلـوبهم 

 يأزلـ يوهـم الـذين قـدرت فـ  ، يحدث  لأقل حادث

ــنهم أهــل شــك  ــالحق، ولك أنهــم ليســوا مــؤمنين ب

وتردد، وبذلك الاختبـار والامتحـان يطمـئن قلبـك 

بمن اتبعـك مـن المـؤمنين، وتثـق بهـم أن يكونـوا 

 .)١٨(ا لك على القيام بمهام الرسالة)أنصارً 

ــتمرة  ــات والاختبـــارات مسـ ــذه الامتحانـ وهـ

ــى الله ــل عل ــؤمن المقب ــ ؛ للم ــى الله حت ــل إل ى يص

فيرفعه إلى المقام الأعلى، أو ينزعج فيرتـد علـى 

 .عقبيه

فكان فى تحويل القبلة قبـل غـزوة بـدر عـدة 

 فوائد منها:

تطهيـر الجبهـة الداخليـة فـى المدينـة مــن  -١

 المنافقين والضعفاء بارتدادهم عن الإسلام.

ــا اليهــود والمشــركين  -٢ ــة نواي كشــف حقيق

 حين دخل المدينة.الذين وادعهم رسول الله 

الوثيـــق بـــين المقدســـات  اطِ بـــَ أهميــة الرِّ  -٣

ــة ــدس والكعبـ ــت المقـ ــين بيـ ــلامية، أى: بـ  ، الإسـ

مـــن المســجد الحـــرام إلــى المســـجد  ، الإســراءف

مـن الأقصـى للحـرام..   :الأقصى، وتحويل القبلـة

 وأنهما معالم بين عينى كل مسلم.

تحديـــد الهويـــة والشخصـــية المســـتقلة  -٤

 للمسلم.

ا كانـت الأمــة لهــا قبلــة فــإذ وحـدة الأمــة،  -٥

 بد أن توحد كلمتها أمام أعدائها.  واحدة فلا

٣٨



  


  

 

بكلام نفيس فى   انفرد الإمام أبو العزائم  

بكشـف )  النجاة فى سيرة رسول الله  (كتابه  

حكمــة اســتقبال الأشــباح، أى: الأجســام، لوجهــة 

وم أن أكمل مقام يتحقـق فيـه : (معل)١٩(كونية فقال

ــ̒  ــد حق ــام العب ــؤمن بمق ــف الصــلاة، الم ــو موق ا ه

ــى  ــائم بالصــلاة ف لانكشــاف الحضــرتين لســر الق

الصـلاة.. إذ كـل عمـل مـن الأعمـال إذا انكشــفت 

رموزه لعين العامل المخلص لها يرى أن صفات 

ــه ــهودة ل ــة مش ــق  - الربوبي وإن حــرص أن يتحق

 إلا فى الصلاة. -  بمقام العبدية

متشبه بعالين، وملاحـظ معـانى   فالصائم مثلاً 

صمدية الصمد بمجاهدته نفسه فى ذات الله بتركه 

ــد لهــا منــه، فهــو وإن كــان عبــدً  مــا لا ا ا مطيعــً ب

ــة،  للأمــر، لكنــه ملاحــظ لمعــانى صــفات الربوبي

وكذلك فى الصـدقة والحـج، وفـى البـر والصـلة، 

وفى العاطفـة والرحمـة والشـفقة علـى الخلـق، لا 

 ، اا حق ـ̒ا يجعل العامل عبـدً الحضرتان تمييزً   تتميز

مـن أن   اللحق مشاهدة يكون فيها محفوظ ـً  امشاهدً 

إلا   ؛ يلاحظ اتصـافه بصـفة مـن صـفات الربوبيـة

 فى إقامة الصلاة.

ا فالصــــلاة تمييــــز بــــين الحضــــرتين، إذً  -

ــة،  ــى الحضــرة العبدي ــة عل ــور الأحدي وإشــراق ن

 وحضرة العبد حق، وإن الحق حق.

بالنسـب   يَّ ب ـِّالحـق الرَّ   ىُّ الحق العبدِ فيواجه    -

هــو ذل وخشــوع واحتيــاج وفقــر  يالــذ ي؛ الحقيقــ

فيواجـه الحـق العبـدى  يُّ بِّ وفاقة، ويتنزل الحق الرَّ 

ــنعم  ــب مـ ــيم، وقريـ ــل رءوف رحـ ــلال جميـ بجـ

  ا على نور.متفضل، فيكون نورً 

 ةِ لاَ ـــــالصَّ  الَ حَ  ينَ فِ ارِ عَ الْ   ةُ لَ بْ قِ 
اتِ هَ ن جِ ـــعَ  هٍ زَّ نَى مُّ لً وْ مَ  هُ جْ وَ   

 ى ــــــــــلِّ صَ يُ  ذْ إِ  هُلَّ  ةٌ لَ بْ و قِ مُ هُ وَ 
اةِ جَ لنَّ و لِ ـــــــــــــمُ هِ يْ لَ عَ  انٍ نَّ حَ بِ   

 مُ ــــــــــــهِ يْ لَ عَ  هُ نْ مِ وَ  هُ لَّ  ةٌ لاَ صَ فَ 
 ــمَ لُ الظُّ  نَ  مِّ لاً ضْ فَ  مْ هُ تْ جَ رَ خْ أَ  اتِ ـ  

 وا ـــــــلُّ صَ  فَ لا̒ ذُ  ينَ عِ اشِ وا خَ فُ قَ وَ 
آةِ رْ ـــــمِ الْ  نَ  مِ لاَ  هَ جْ وَ وا الْ هُ اجَ وَ   

 ونَ ــــــــــلُّ وَ يُ  نَ يْ أَ  ينَ قِ اشِ عَ الْ   ةُ لَ بْ قِ 
اةِ كَ شْ مِ لْ لِ و فَ ـــــــــــــــــمُ هُ وهَ جُ وُ   

 لٍ قْ عَ  دِ ـــيْ قَ  وْ أَ  امِ هَ وْ الأَ  مِ لاَ ن ظَ مِ 
اتِ لذَّ ا ى ــــلَ جْ مَ  ورِ لنُّ لِ  مْ هُ تَ جْ رَ خْ أَ   

 ىْءٍ شَ   لِّ ــى كُ فِ   اءَ ضَ أَ  هٍ جْ وَ  ورُ نُ 

اتِ الآيَ  رُ ـــــــــــهَ ظْ مَ  لُّ كُ الْ  هُ لَ وَ   
 وحٍ رُ  ةُ ـــــــبَ عْ كَ  ينَ لِ اصِ وَ الْ   ةُ لَ بْ قِ 

اتِ بَ هِ الْ  ضُ  ــيْ فَ  ىِّ لِ عَ الْ   اتِ ذَ  دُ رْ فَ   
 يقٌ تِ عَ  تٌ ـــــــــيْ بَ  ينَ كِ الِ السَّ   ةُ لَ بْ قِ 

اتِ مَ حَ الرَّ   لُ زِ ـــنْ مَ  ورِ النُّ  طُ بِ هْ مَ   
 تْ اءَ ضَ أَ   نْ ا إِ هَ يعُ مِ ى جَ انِ عَ مَ الْ وَ 

 لِ مُ رَ ادٍ  فَ ذَ اكَ  عَ يْ ـــنُ  الْ حَ يَ ـــاةِ ( ٢٠)

بـد أن تحصـل   ولما كانت تلك المواجهة لا  -

لظــاهر العبــد وباطنــه، حتــى تصــح الوصــلة بــين 

ظاهر العبد وباطن العبـد، وبـاطن الحـق وظـاهر 

الحق.. فكـان ظـاهرُ العبـد مقـامَ التنزيـه، وباطنـهُ 

بد من وجهة معينة لظـاهر   كان لاومقامَ التشبيه،  

حتى تحصل الطمأنينة   ؛ العبد، ومن إطلاق لباطنه

 لظاهره وباطنه.

لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعـالى أن   -

يعين وجهة للأشباح يتوجه إليها عند الوقوف بين 

ا تتحد بـه القلـوب، وتشـرق فيـه أنـوار يديه توجهً 

التوحيـد الخـالص علـى كــل مسـلم توجـه، لتكــون 

واحدة.. وتلوح أنوار التوحيد على ظـاهر   الوجهة

ــى  ــو ف ــيمَ الصــلاة وه ــون مق ــه، فيك ــد وباطن العب

ــد ظــاهرً  ــقَ حــلاوة التوحي ــً الصــلاة، ذائ ا، ا وباطن

ــتجملاً  ــر̒  م ــه س ــد والتنزي ــال التفري ــً بجم ا، ا وعلن

بالانقيـــاد  ا بقلبـــه وقالبـــه مـــع ربـــه حاضـــرً 

ــباح،  ــة الأش ــى كعب ــه إل ــر بالتوج ــة للأم والطاع

 ؛ ا بالمواجهــة التــى حصــلت لــهاني ــ̒ا روححضــورً 

ــرة  ــى حضـ ــة فـ ــة العبديـ ــال الرتبـ ــه بجمـ لتجملـ

يقـول الإمـام  الإطلاق، وهذا سر إقامة الصـلاة...

 :أبو العزائم  
 رَ جُثمَْانِي ـبِبَكَّةَ قلَْبِي بَلْ وَفِي مِصْ 

 وَفِي بيَْتكَِ الْمَعْمُورِ رَوْحِي وَرَيْحَانِي( ٢١)

م تكـن جهـة مـن الجهـات والكعبة المكرمة لـ

الأربــع للمصــلى، ولكنهــا رمــز لوحــدة ملاحظــة 

للمصلى المشاهد، تتجلى له حقائق المعبود الأحـد 

ــى توجهــه ظــاهرً  ــً ســبحانه ف ــإن ا وباطن ــه.. ف ا إلي

سـكان الـبلاد الشـرقية للكعبـة يوجهـون وجــوههم 

إلــى الغـــرب منهـــا، وســكان الغـــرب يوجهـــون 

ــما ــكان الش ــذلك س ــرق، وك ــى الش ــوههم إل ل وج

ا حـول والجنوب.. والحاضرون بمكة يصلون حلقً 

 الكعبة.

ــة،  ــال لا حقيق ــة، ومث ــة لا جه ــة وجه فالكعب

ورمـز عـن وحــدة الواحـد، وإشــارة إلـى التوحيــد 

الخــالص، والإخــلاص فــى العمــل للأحــد الصــمد 

ا ، وتشـبهً سبحانه، وبيان لملة سيدنا إبراهيم  

ــيهم  ــلامه علـ ــلوات الله وسـ ــرام صـ ــل الكـ بالرسـ

ولذلك جعل الله للمسلمين القبلتين ليكـون   ؛ أجمعين

ــق  ــل الله والتحق ــبه برس ــر بالتش ــظ الأوف ــم الح له

دٍ لاَ قال تعالى:    ، بعلومهم وعملهم قُ بيَْنَ أحَـَ  نفَُرِّ

سُلِهِ  ن رُّ  ).٢٨٥(البقرة:   مِّ

تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة أســأل الله 

ــان ــى يالجمــال الرب ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ــذى ب ، ال

 الأكبر.الرضوان  

وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 

 محمد وعلى آله أجمعين.
 

 .٢/٣٥٣ينظر: السيرة الحلبية ) ١(
 ) ينظر: المرجع السابق.٢(
 ،٢/١٠)  ينظر: أسرار القرآن، للإمام أبــى العــزائم ٣(
ــوفى ١٩٩٣ -ه ١٤١٤. ٢ط ــاب الصـــ  -م، دار الكتـــ

 القاهرة.
) ينظر: تفسير التسترى لأبى محمــد ســهل بــن عبــد ٤(

كَ ، عند تفســير قولــه تعــالى:  ١/٢٧الله التسترى   أوُْلَئــِ
ونَ  مُ الْمُفْلِحــُ كَ هــُ مْ وَأوُْلَئــِ بِّهــِ ن رَّ (البقــرة:   عَلَى هدًُى مِّ

ــة – ١ط. -)٥ ــب العلمي ــروت  -دار الكت ــان ل –بي  –بن
 ه.١٤٢٣

، وتــاريخ الطبــرى ١/٦٠٦) ينظر: سيرة ابن هشــام  ٥(
ــة ٥/٤٥، والبدايــة والنهايــة ٢/٤١٥ ، والمواهــب اللدني

 .٢/٣٥٢، والسيرة الحلبية ١/٣٤٣للقسطلانى 
، والمواهــب اللدنيــة ٢/٣٥٣ينظر: السيرة الحلبيــة    )٦(

، والنجاة فى سيرة ١/٣٤٥بالمنح المحمدية للقسطلانى  
 .٣١٤لإمام أبى العزائم صرسول الله ل

 .٢/٣٧٤) ينظر: سيرة ابن كثير ٧(
، والنجــاة فــى ســيرة ٢/٣٥٤) ينظر: السيرة الحلبية  ٨(

 .٣١٤رسول الله للإمام أبى العزائم ص
، وصــحيح ٤٠٣ح  ١/٨٩) ينظر: صــحيح البخــارى  ٩(

 .٢/٦٦مسلم 
 .٢/٦٦) ينظر: صحيح مسلم ١٠(
بــن ) ينظر: فتح البارى بشرح صــحيح البخــارى لا١١(

 –، ط. دار المعرفــة  ٤٠٣ح    ١/٥٠٦حجر العسقلانى  
 بيروت.

 .٢/٣٥٤) ينظر: السيرة الحلبية ١٢(
) ينظــر: النجــاة فــى ســيرة رســول الله للإمــام أبــى ١٣(

 .٣١٥ – ٣١٤العزائم، ص
 .٢/٣٥٥) ينظر: السيرة الحلبية ١٤(
 .١/٣٤٦) ينظر: المواهب اللدنية بالمنح النبوية ١٥(
 .٢/٣٥٥ة ) ينظر: السيرة الحلبي١٦(
، ٢٥٠٢٩ح  ٤١/٤٨١) ينظر: مســند الإمــام أحمــد  ١٧(

 ه.١٤٢١لبنان،  -ط. مؤسسة الرسالة بيروت
 ٢) ينظر: أســرار القــرآن، للإمــام أبــى العــزائم، ج١٨(

 .٧ص
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 الأستاذ



الدســتور المصــري جعــل العربيــة هــي 

 ،اللغة الرسمية في كل المعاملات والمدارس

وهكذا فعلت فرنسا والصين واليابان وألمانيا 

 )الأمركـة(ا من خطر الهيمنة الأمريكية  خوفً 

 !وخطر الذوبان في العولمة والانجليزية

كان عدد طلبة قصـر العينـي عنـد قـدوم 

ــر  ــزي لمصـ ــتلال الانجليـ ــً  ٨٢الاحـ  ،اطالبـ

وعندما تسلط اللـورد كرومـر صـار عـددهم 

واضطر محمـد دري باشـا لطبـع   ،اطالبً   ١١

ــه بحــارة ال ــى نفقت ــة عل قايين ســالكتــب الطبي

 !اومات معدمً 

من فظائع الاسـتعمار الفرنسـي للجزائـر 

أن حرم استخدام اللغـة العربيـة علـى شـعب 

 !جنبيةالجزائر وجعلها من اللغات الأ

ا بكل فنونه ولكن بقي العرب يبدعون أدبً 

ــا  ،أن يبــــدعوا بلغــــة العلــــوم والتكنولوجيــ

ــي صــناعة الحضــارة فتزدهــر  اويســاهمو ف

 .العربية

في عصر الوسـائط الرقميـة أصـبح مـن 

السهل زيادة المحتوى العربي على الانترنت 

 .والترجمة الفورية من وإلى العربية

إبداع الناطقين اللغة لا تحيا بالقانون بل ب 

التنوع الثقـافي أصـبح العـالم بها وفي عصر  

  .كله يحترم تحدث كل جماعة بلغتها القومية

ــال الجديــدة أن يهتمــوا  مــن حــق الأجي

لأنهـــا عمـــاد التواصـــل  ؛باللغـــات الأجنبيـــة

ولكن ليس مـن حقهـم أن  ،الإيجابي مع العالم

يكون ذلك على حساب اللغة العربية بوصفها 

ومـا   ،الرسـمية بـنص الدسـتور  اللغة القومية

من أمة إلا وتدرس جميع العلوم بلغاتهـا مـن 

الصــــين لليابــــان حتــــى كيــــان الاحــــتلال 

الإســرائيلي أحيــا اللغــة العبريــة بعــد غيــاب 

 عدا اللغة العربية هي الوحيدة  ،لمئات السنين

ــا  ــا ويخلطونه ــا ويهينونه ــا أهله ــي يظلمه الت

حتـى صــارت  ؛باللغـات الأخـرى واللهجــات

ــى صــفحات التواصــل ا خصوصــً مســخً  ا عل

ــة ــع الإلكترونيـ ــاعي والمواقـ ــن  ،الاجتمـ فمـ

 ..؟!ينصف العربية لغة القرآن وأم اللغات

لا شــك أن التفاعــل الحــي هــو أســاس 

فاللغـة   ،العلاقة بين اللغة العربيـة والدسـتور

تعبر عن الفكر دون أن يعلـو الفكـر أو تعلـو 

نســجام وتــوازن اللغــة والصــنعة بــل يوجــد ا

ــا ــاد ،بينهم ــن المب ــة م ــتور مجموع  ئوالدس

الحاكمــة والمتكاملــة والمترابطــة فــي وحــدة 

وتفســيرها يــتم فــي ضــوء  ،عضــوية واحــدة

 ،الغاية منها باعتبـار الدسـتور وثيقـة تقدميـة

ــريع ــة التشـ ــلاف لغـ ــتور بخـ ــة الدسـ  ،ولغـ

فالدستور يتربع على قمة النظام القانوني فلا 

الدســتورية  المحكمــةوتقــوم  ،يلجــأ للتفصــيل

بدورها في تفسير النصوص الدسـتورية فـي 

ــارض ولا  ــدها بحيـــث لا تتعـ ضـــوء مقاصـ

وقــد عنــى الدســتور باللغــة العربيــة  ،تتنــافر

كمــا نــص علــى أن  ،فجعلهــا اللغــة الرســمية

الإسلام هو المصدر الأول للتشريع ما يبـرز 

ــدتها بوصــف  ــين لغــة الأمــة وعقي ــة ب العلاق

كما نص الدسـتور علـى   ،العربية لغة القرآن

انتمـــاء الشـــعب المصـــري للأمـــة العربيـــة 

وهـذه   ،ووجود الشـعب يسـبق وجـود الدولـة

قواعــد فــوق دســتورية حاكمــة عصــية علــى 

  .التغيير التعديل أو

ــي  ــة ف ــالرجوع لأول نصــوص حاكم وب

مصر مكتوبة وموثقة فقد كانـت هيروغليفيـة 

ــى  ،زمــن قــدماء المصــريين ــم تحولــت حت ث

رومانية ويونانيـة ثـم   ،مرصارت لغة المستع

حتــى دخــل العــرب مصــر وعربــت  ؛قبطيــة

الــدواوين زمــن المــأمون العباســي فصــارت 

ــق  ــمية والنطـ ــة الرسـ ــة الكتابـ ــة لغـ العربيـ

وظلت هكذا حتى غـزا العثمـانيون   ،والحوار
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 ،مصر فحولـوا لغتهـا الرسـمية إلـى التركيـة

ــة ــوا العربي ــك  ،وألغ ــلاطين الممالي ــان س وك

ولـوائح المجلـس   ،لعربيةيتحدثون التركية وا

ــواب  ــورى الن ــس ش ــالي ومجل  -١٨٢٤(الع

مدونــة بالتركيــة فــي زمــن محمــد  )م١٨٦٦

ثم نقلت   ،علي وابنه إبراهيم ثم عباس وسعيد

ــات  ــم المحفوظـ ــة قسـ ــة بمعرفـ ــى العربيـ إلـ

التاريخيــة بالســراي الملكيـــة عــن الأصـــل 

  .المحفوظ ضمن وثائقها

وجــاءت اللائحــة الأساســية التــي وافــق 

ا مجلس النـواب المصـري وصـدر بهـا عليه

ــر ا ــي الأم ــالي ف ــنة  ٧لع ــر س م ١٨٨٢فبراي

  :منه فنصت على ١٧ووردت المادة 

اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس (

ــر  ،هـــي اللغـــة العربيـــة وتحريـــر المحاضـ

  ).والملخصات يكون بتلك اللغة

وبعد ذلك أتى القانون النظـامي الصـادر 

من مثيل الـنص ا  م خلوً ١٨٨٣أول مايو سنة  

م المعمـول ١٩٢٣وجاء دستور سنة    .السابق

بريل من نفـس السـنة يـنص فـي إ  ٢٠به في  

  :منه على ١٤٩المادة 

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها (

م ١٩٣٠وكذلك نص دستور سـنة    )،الرسمية

ــنة  ــتور سـ ــم دسـ ــنة ١٩٥٦ثـ ــتور سـ م ودسـ

ــنة ١٩٦٤ ــتور س ــى ١٩٧١م ودس م وزاد عل

ســلامية الشــريعة الإ ئومبــاد( :الــنص قولــه

  ).للتشريع المصدر الرئيس

ا في ذلك بـل ولم يكن دستور مصر عجبً 

جاءت كل دسـاتير الـدول تـنص علـى نفـس 

فالدستور الفرنسـي نـص فـي مادتـه   ،المعنى

ــى أن  ــى علـ ــي (الأولـ ــة هـ ــة الجمهوريـ لغـ

ــية ــد  )الفرنســ ــك بعــ ــاء ذلــ ــة (وجــ اتفاقيــ

ــي  )ماســـتريخت ــاد الأوربـ الخاصـــة بالاتحـ

ــة واللغــة الفرنســية ــان الهوي ــي  خشــية ذوب ف

وكـان هـذا المبـدأ   .المجتمع الأوربي الأوسع

ا منذ عصر الملكية في فرنسـا وإنشـاء راسخً 

وصــدر  ،م١٦٣٥الأكاديميــة الفرنســية ســنة 

ــنة  ــرار س ــة ١٩٧٥ق ــتخدام اللغ ــل اس م يجع

  .ا في كل المجالاتالفرنسية إجباري̒ 

ى أهداف الاستعمار الفرنسـي وكانت أول

تـونس والجزائـر (في بلاد المغـرب العربـي 

والاســتعمار الانجليــزي لمصــر  )والمغــرب

ــة  ــة العربي ــس اللغ ــاول طم والســودان أن ح

ومحاربــة الكتاتيــب المنتشــرة بــالقرى لتعلــيم 

ــن  ــر م ــا تيس ــة وم ــراءة والكتاب الصــغار الق

وكــذلك الخــلاوي بالســودان  ،القــرآن الكــريم

ــاإو ــه  ،فريقي ــرض لغت ــتعمار ف ــاول الاس وح

ووصل الأمر بفرنسـا   ،الفرنسية والانجليزية

في الجزائـر إلـى اعتبـار اللغـة العربيـة لغـة 

 !أجنبية

وفي محاولة عملية للرد علـى الاحـتلال 

الانجليــزي فــي مصــر أســس وطنيــون أول 

 ،م١٨٩٢مجمع للغة العربية في القاهرة سنة 

 ١٣ثم كـان التأسـيس الرسـمي الحقيقـي فـي  

ثم كانت حمايـة اللغـة   ،م١٩٣٢ديسمبر سنة  

ا نصت المادة وعالمي̒   ،العربية بنص الدستور

ــة  ٢٧ ــوق المدنيـ ــدولي للحقـ ــد الـ ــن العهـ مـ

علـى حـق الأقليـات   م١٩٦٦والسياسية سـنة  

ونصت الاتفاقيـة  ،في استخدام لغتها الأصلية

الأوربيـــة لحمايـــة الأقليـــات الوطنيـــة ســـنة 

اســتخدام علـى حقــوق الأقليـات فــي  م١٩٩٥

والحق في اللغة جزء أصـيل   ،لغتها الأصلية

  .من الحق في التنوع الثقافي

 للقيمـة الدسـتورية للغـة العربيـة وإعمالاً 

كلغة رسمية للدولـة فـي مصـر نـص قـانون 

فـي   م١٩٧٢لسـنة    ٤٦السلطة القضائية رقم  

منــه علــى أن لغــة  ١٩مصــر فــي المــادة 

حى فالعربية الفص ،المحاكم هي اللغة العربية

ــوام الأحكــام وأســاس صــياغة الفكــر  هــي ق

وشهدت أروقة المحاكم فطاحل في   ،القانوني

ــل ــاء مث ــاء وأدب ــاء بلغ ــانوا خطب ــانون ك  :الق

 ،وإســماعيل صــبري ،شــفيق منصــور يكــن(

وعلـي  ،وسـعد زغلـول  ،والشيخ محمد عبـده

وعبـد   ،وقاسم أمـين  ،وفتحي زغلول  ،فخري

 ،مصطفى النحاس(حتى جيل    )العزيز فهمي

ــ ــدومكـ ــاوي ،رم عبيـ ــل  )والهلبـ ــى جيـ حتـ

رئــيس المحكمــة  )المستشــار عــوض المــر(

لدرجــة أنهــم اخترعــوا  ،الدســتورية الأســبق

  .ا من الأدب القانوني الرفيعدررً 

وبعد انتهاء عصـر الامتيـازات الأجنبيـة 

وزوال الاحتلال نص القانون على أن يكـون 

التحكيم في المـواد المدنيـة والتجاريـة باللغـة 

مالم يتفق الطرفـان أو هيئـة التحكـيم العربية  

ونص قانون حماية الملكيـة   ،على لغة أخرى

ونـص   .الفكرية على استعمال اللغـة العربيـة

قانون الطفل على التزام مديري دور السينما 

على أن يعلنوا بالعربية بكل وسـائل الدعايـة 

بالعربيـــة مـــا يفيـــد حظـــر المشـــاهدة علـــى 

ســـنة ل ١٢ونــص قـــانون العمــل  .الأطفــال

على التزام صاحب العمـل بتحريـر   م٢٠٠٣

ونــص قــانون حمايــة  .عقــد العمــل بالعربيــة

المســتورد  المســتهلك علــى التــزام المنــتج أو

 .بوضع البيانات علـى السـلع باللغـة العربيـة

أن تكون اللغة العربية هـي لغـة   يومن البده

التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية ويسري 

ــي ال ــنا ف ــى مدارس ــك عل ــي ذل ــيم الأساس تعل

وما تقدمه المـدارس الخاصـة مـن   ،والثانوي

وللمـدارس   ،تعليم يكون تحت إشراف الدولة

ــع  ــة م ــات الأجنبي ــدرس باللغ ــة أن ت الأجنبي

  .العناية باللغة العربية
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ــين ( ــن حن ــد إســحق ب ـــ) أول  ٢٩٨يع ه

ا ا خاص ـ̒مؤرخ فـي الإسـلام، فقـد أفـرد كتاب ـً

تاريخ "وهو كتاب   ،لتراجم الأطباء والحكماء

ــاء والفلاســفة ــاء "الأطب ــاريخ الأطب ــو ت ، وه

ــان فحســب ــاب )١(اليون ــك كت ــد ذل ــلاه بع . وت

بن جلجل (تـوفي طبقات الأطباء والحكماء لا

ا يغاير الـنهج هـ)، وقد نهج فيه نهجً ٣٧٢بعد  

فقـد   ،المعجمي مـن حيـث الترتيـب الأبجـدي

ا لعدد مـن الطبقـات أورد تراجم الأطباء طبقً 

ــدأها ــة  :ب ــم الطبق ــى، ث ــة الأول ــة العالي بالطبق

الثانية الحكمية الرومانية اليونانية، ثم الطبقة 

 الثالثة من حكماء اليونان ... إلخ.

من أشهر المؤلفات التي تترجم لطائفـة و

عيون الأنباء في "الأطباء دون غيرهم كتاب  

 "طبــــاء لابــــن أبــــي أصــــيبعةطبقــــات الأ

غيـر أن الكتـاب لـم يأخـذ الشـكل   ،هـ)٦٦٨(

ــدي  ــب الأبجـ ــث الترتيـ ــن حيـ ــي مـ المعجمـ

لأصحاب التراجم كما جـرت بـه العـادة فـي 

المعاجم، ولكن المؤلـف كمـا يقـول المحقـق: 

بـار الأطبـاء زمـن الإغريـق ترجمة كابتدأ ب "

والرومـــان، ولا يكتفـــي بـــذكر مـــا قـــام بـــه 

المترجم من أعمال، بل يأتي على شـيء مـن 

ــً  ــذكر أيض ــب، وي ــي الط ــه ف ــه آرائ ــا ألف ا م

المترجم له من كتب أو مـا نقلـه إلـى اللسـان 

العربي من كتب. ثم تكلم عن الأطباء العرب 

 والعجم والهنود والمغرب وأطباء الشـام كـل

. وإذا تأملنا فـي نهـج هـذه )٢("قطر على حدة

لنا أن هذا هو الـنهج   المؤلفات، سوف يتضح

الأمثل لهذا النوع من المعاجم الذي تقـل فيـه 

ــي  ــود فـ ــدي المعهـ ــب الأبجـ ــة الترتيـ أهميـ

المعاجم، لنجد أنفسنا أمام أولى المؤلفات فـي 

سيما تاريخ الطـب منـذ أقـدم   تاريخ العلم ولا

 الوسيط.العصور حتى العصر 

سـحب ن من الملاحظ أن تـراجم العلمـاء ت 

ــاءضــمني̒  ــراجم الأطب ــى ت ــاء  ؛ا عل لأن العلم

ا العرب من أصحاب المعرفة الشاملة، فكثيرً 

ا ا وطبيب ـًا وفلكي ـ̒ما نجد العالم العربي رياضي̒ 

ــ̒  ــانيف وجغرافيـ ــم تصـ ــل علـ ــي كـ ــه فـ ا ولـ

جم ومؤلفات. ومـن أشـهر المؤلفـات فـي تـرا

 العلماء مؤلفان:

ــلام لظهيــر  ــاريخ حكمــاء الإس الأول: ت

هـ)، وعن الكتـاب يقـول ٥٦٥الدين البيهقي (

تـرجم البيهقـي مـن "محققه محمد كرد علي:  
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تــرجم لهــم بإيجــاز علــى الأكثــر، ورتــب 

المؤلف تأليفه بحسب القدم لا بحسب حروف 

ــذين  ــاء ال المعجــم، ولا بحســب أقطــار العلم

عاصــــرهم  ذكـــرهم، وخـــتم ســــفره بمـــن

 .)٣(وعاشرهم

أخبـار العلمـاء "فهـو    :أما المؤلف الثاني

ــاء ــار الحكمـ ــي  "بأخبـ ــدين القفطـ ــال الـ لجمـ

هـ)، الذي جاء أتم من سابقه من حيث ٦٤٦(

ــب  ــه، وترتي ــرجم ل ــن يت ــة لم ــة الترجم كفاي

أصــحاب التــراجم حســب حــروف المعجــم. 

ــاب:  ــة الكت ــي مقدم ــي ف ــول القفط ــد "ويق وق

ذكـر مـن اشـتهر عزمت بتأييد مـن الله علـى 

من كل قبيلة وأمة، قديمها   ذكره من الحكماء

وحديثها إلى زماني، وما حفظ عنه من قـول 

ــة ابتــدعها  ــة علي ــاب صــنفه، أو حكم أو كت

ونسبت إليـه، فـإني رأيـت ذلـك مـن الأمـور 

التــي جهلــت والتــواريخ التــي هجــرت، وقــد 

 .)٤("قضيته ليسهل تناوله

هي من المؤلفات الضخمة التي قد تصل 

ــى بضــعة  ــوف، ومــن أشــهر أصــفحاتها إل ل

سـير أعـلام "المؤلفات في هذا المجال كتاب  

ــبلاء ــذهبي ( "الن ــدين ال ـــ)، ٧٤٨لشــمس ال ه

ا صــار الكتــاب مرتب ــً"وعنـه يقــول المحقــق: 

الخلفــاء  ،تي: الســيرة النبويــة، المغــازيكــالآ

ــدون ــات علــى الســنوات، ســير  الراش الوفي

. )٥("لمعجــمأعــلام النــبلاء علــى حــروف ا

ــاب  ــخامة كتـ ــي الضـ ــه فـ ــوافي "ويقاربـ الـ

لصـلاح الـدين بـن أيبـك الصـفدي   "بالوفيات

ا. هـ)، الـذي يتكـون مـن ثلاثـين جـزءً ٧٦٤(

ــه:  فأحببــت أن "ويقــول الصــفدي فــي مقدمت

أجمــع مــن تــراجم الأعيــان مــن هــذه الأمــة 

ن وأمجـاده، ورؤوس الوسط، ونجبـاء الزمـا

ــم  ــل فضــل وأعضــاده، وأســاطين كــل عل ك

ــدً  ــلا أغـــادر أحـ ــاده، فـ ــاء  اوأوتـ مـــن الخلفـ

ــابعين،  ــحابة والتـ ــان الصـ ــدين، وأعيـ الراشـ

ــال  ــاة والعمــ ــراء والقضــ ــوك والأمــ والملــ

ــن  ــاء م ــاة والأدب ــراء والنح ــوزراء، والق وال

ــاء...  ــاء والحكم ــعراء، والأطب ــاب والش الكت

 .)٦("إلخ

ا بــالنبي، وتعظيمــً  غيــر أنــه لشــدة تعلقــه

، بـدأ كتابـه بترجمـة   محمـدسـيدنا  لاسم  

 .)٧(حتى عصره كل من اسمه محمد

وقــد يتــرجم مــؤرخ لأفــراد قــرن بعينــه، 

الضــوء اللامــع (ومــن أشــهر هــذه المعــاجم 

لشـمس الـدين السـخاوي   )لأهل القرن التاسع

هـــ)، ويعُيــب مثــل هــذه المعــاجم أنهــا ٩٠٢(

م من الناس تترجم في كثير من الأحيان للعوا

دون أن يكون للمترجم أي أثر، وعلى سـبيل 

آدم بن عبد الـرحمن "المثال يقول السخاوي:  

 .)٨("بن حاجي مات سنة بضع وعشرينا

 
أبــو داود ســليمان بــن حســان الأندلســي (ابــن ) ١(

جلجل)، طبقات الأطباء والحكمـاء، تحقيـق: فـؤاد 

، م١٩٨٥، بيــروت، ٢ســيد، مؤسســة الرســالة ط 

 ص ح.

طبقـات   ) ابن أبي أصـيبعة، عيـون الأنبـاء فـي٢(

ــروت، د. ت،  ــاة، بيـ ــة الحيـ ــاء، دار مكتبـ الأطبـ

 .٦تحقيق: د. نزار رضا، ص  

) ظهير الدين البيهقي، تاريخ حكمـاء الإسـلام، ٣(

تحقيق: محمد كرد علـي مطبوعـات مجمـع اللغـة 

 .٨، صم١٩٨٨العربية دمشق،  

) جمال الـدين القفطـي، أخبـار العلمـاء بأخبـار ٤(

جي، مطبعـة الحكماء، تصحيح: محمد أمين الخـان

 .٢، ص  ـه١٣٢٦السعادة القاهرة،  

ــبلاء، ٥( ــذهبي، ســير أعــلام الن ــدين ال ) شــمس ال

بـد المنـان بيـت الأفكـار الدوليـة، تحقيق حسـان ع

 .٨، ص م٢٠٠٤بيروت،  

ــوافي ٦( ــفدي، ال ــك الص ــن أيب ــدين ب ــلاح ال ) ص

بالوفيـــات، تحقيـــق: أحمـــد الأرنـــاؤوط وتركـــي 

، مصــطفى، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت

 .٢٧، ص  م٢٠٠٠

 .٢٩) المصدر السابق نفسه، ص٧(

شمس الدين السخاوي، الضـوء اللامـع لأهـل )  ٨(

 .٧القرن التاسع دار الجيل، بيروت، د.ت، ص  
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على أن المعارف التي يجب على المسـلم تكاد كلمة المسلمين تتفق  
 استيعابها هي: أصول الدين، وأحكام الشريعة. 

مطلوبة، ومرادة، وبكل فروعهـا،  -بشكل عام    -وإن كانت المعرفة  
فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب الاجتماعيـة 

مـن   والإنسانية التي تحدد علاقة الإنسان ببني نوعـه، وذوات جنسـه
كافــة المخلوقــات، كــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة الحســنة، التـــي 
ــاء  ــدمتهم الأنبي ــي مق ــن المصــلحين، وف ــارة م ــودًا جب اســتقطبت جه

 والأئمة، والعلماء، والصالحين من الناس.
 

 






القائلين بنفي  حججبقية: الرد على 
الصفات: 

 ) صفة العلم٣(بقية: 

 الاعتقاد بهذه الصفة عند الإمام: ثمرة

العلـم أبـو العـزائم  ف الإمـام  عـرِّ بعد أن يُ 

بعـض   يخلى المقام مـن  ويقيم الأدلة عليه، لا

ا الفائـــدة مـــن مبـــرزً  العرفانيـــة،الإشـــارات 

الإيمان بصفة العلم فيقول: "إذا لاحظت عين 

فوقعـت بـه عـين اليقـين   االعناية الإلهية عبـدً 

؛ وتمثـل تلـك يعلى معنى صـفة العلـم الإلهـ

 يالتـ  يهـاالصفة المنزهة بمعنى مـا مـن معان 

ــك  ــاهد تل ــد المش ــان العب ــا؛ ك ــق بكمالاته تلي

ا لا يغيــب، ضــرً ربــه حامعيــة  يفــ يالمعــان 

ــتجملاً  ــف لام ــة، وكي ــل المراقب ــال أه  ؟ بجم

يعتقد أن الله يعلم السر وأخفى   يوالمؤمن الذ

يسارع إلـى أن يعمـل مـا يرضـى ربـه عنـه 

كل حال من أحواله، ويتباعـد   ييعلمه ف  يالذ

 ؛عن معاصـيه وعـن مـواطن سـخطه ومقتـه

لأنه يعلم أنه يعمه ويراه، ويكره أن يراه ربه 

ــبحانه ــ س ــراه ف ــره أن ي ــث يك ــواطن  يحي م

مخالفة أمره ومعصيته كما يكره أن يقذف به 

نار جهنم، وإن جهنم أخف علـى المـؤمن   يف

 ؟لمتمكن مـن معصـية الله تعـالى، وكيـف لاا

وهـو عنــد المعصـية إذا تحقــق بـأن الله يــراه 

فيها يشـعر بأنـه اسـتهان بربـه   هفيها ويعلم ب 

فخــالف أمــره، وهــو يعلــم قــدر عظمــة ربــه 

 .وقدر موجبات غضبه وسخطه

 Ϳ نتج مـن هـذا أن المـوقن بصـفة العلـم

القادر، المتحقق بأن الله يعلـم سـره ونجـواه، 

ويعلـم أنـه معـه  ،ويعلم ما توسوس بـه نفسـه
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

    
      

    



 
 

     
 

      
    

    





 
 سامي عʦض العʴالةد. 

 مدير عام بوزارة الأوقاف 

حيث كان وكيف كـان، لا يتعـدى حـدود الله، 

واللص  ،ولا يعمل ما يخالف سنن رسول الله

ــاحبه،  ــاب صـ ــاع إلا إذا غـ ــرق المتـ لا يسـ

زوجته أمام ابنها حياء منـه،  يل لا يأت والرج

فكيف يعمل المؤمن المعصية مـع علمـه بـأن 

خاف جلالـه الله معه ويعلم سره ونجواه ولا ي 

 . )١(ولا يخشى عظمته وكبرياءه؟!"

كانــت الفــرق الإســلامية قــد اتفقــت  وإذا

إلا أنه وقع الخـلاف   ؛أن الله تعالى عالم  ىعل

ياء، فذهب بينهم في إحاطة علمه تعالى بالأش

أن علمـه تعـالى محـيط   ىالمحققون مـنهم إلـ

واجبهـــــا، وممكنهـــــا،  ؛بجميـــــع الأشـــــياء

 .اا كان أم معدومً موجودً  ،ومستحيلها

أن الله لا يعلم  ىوذهب بعض المعتزلة إل

ــم  ــو يعلـ ــا فهـ ــد وقوعهـ ــات إلا بعـ بالجزئيـ

وذلك لأنه لو علـم فـي الأزل   ،الماهيات فقط

بــالجزئي الجزئيـات للـزم عــدم تعلـق القـدرة 

، حيث إن الجزئي لـو علـم الله وقوعـه أصلاً 

؛ ا أو مستحيلاً  لكان واجبً أو عدم وقوعه أزلاً 

ــم الله تعــالى لا والقــدرة لا  ،يتخلــف لأن عل

تتعلق بالواجب، ولا بالمستحيل، فيلـزم أن لا 

   .جزء أصلاً  ىيقدر الله تعالى عل

أن قـــدرة الله تعـــالى تتعلـــق  :والجـــواب

إن وجـب أو امتنـع لغيـره، بالممكن لذاتـه، و

هـو تعلقهـا  -كما ذكرنا من قبـل    -والممنوع  

بالواجب والممتنـع لذاتـه. ويعلـق الإمـام أبـو 

: "وهـذا هـو الجهـل العزائم علـى ذلـك قـائلاً 

لا يعلم الجزئيات إلا بعـد   يالمركب؛ لأن الذ

المقهور، إذ هو لا يعلـم  لوقخإيجادها هو الم

أعمال نفسه الخصوصية قبل وقوعها؛ لجهله 

ا وتفصــيلاً  ــً اً وكيف  وإصــلاحًا بمقــدارها كَمــَّ

وفسادًا، ولكـن القـوى الخـلاق القـاهر العلـيم 

القـائم بذاتـه   ييعلم الأشياء بعلمه القديم الأزل

قبــل إيجــاده وأحــاط  يءالــذى أحــاط بكــل شــ

 ،نـــــهبجزئياتـــــه وكلياتـــــه وزمانـــــه ومكا

مَ  والمقتضيات المحيطة به وأبرزه. ومَنْ حَكـَ

على الله العلى الكبير بما يحكم به على العبـد 

 .)٢(المقهور الذليل جهل وجهل أنه جاهل"

ــ ــب إل ــالى لا  ىوينس ــفة أن الله تع الفلاس

فهـو لا يعلـم   ،ئـينحـو جز  ىيعلم الأشياء عل

الجزئيـات الماديـة بالوجــه الجزئـي، بـل إنــه 

ا في الخارج، فهو منحصرً   يعلمها بوجه كلي

تعـالى إن كـان يعلـم الجزئيـات فإنهـا يعلمهـا 

ــيلات  ــا للتفصـ ــر فيهـ ــة لا أثـ ــة كليـ بطريقـ

 .)٣(الجزئية

ابن سينا: واجب الوجـود يجـب أن   يقول

يعقل ذاته بذاته... ويعقل ما بعده، مـن حيـث 

ويعقل سـائر  ،علة لما بعده، ومنه وجوده  هو

 .)٤(الأشياء من حيث وجوبها

 
 .٤٩الإسلام دين الله ص  )  ١(

 .٩٥ص  ١أسرار القرآن ج  )  ٢(

ــــارا) ٣( ـــــــن ســــــــــينا ج الإشـــــ ، ٢٧٨/ ص ٣ت والتنبيهــــــــــات: ابـــ
 .عيس الحلبي   :ط  .٤٨محمد غلاب ص  .مشكلة الألوهية دو 

 .٢٧٨ص  ٣ابن سينا ج   والتنبيهات:الإشارات  )  ٤(
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 ارجـــو توضـــيح حـــوادث وأحـــداثً س: ن

 ؟.إخوانية

أحمـد  فصـل صـديقهبقام حسن البنـا ج:  

ــ ــة الســ ــي لجماعــ ــس الحقيقــ كرى (المؤســ

توجيهـه اتهامـات عديـدة للبنـا   الإخوان) بعـد

ــى  ــة إل ــة الموجه ــى التهم ــا: تســتره عل أهمه

صـهره عبـد الحكـيم عابـدين وهـي التحـرش 

ــ ــب  يالجنس ــث كت ــة، حي ــوات الجماع بعض

 :سلسلة مقـالات ضـد البنـا عنوانهـا  يالسكر

بقــى البنــا علــى صــهره أو ، "الشــيخ الكــذاب" 

 قيـاء تحقين هـذا علـى الـرغم مـن إجـرعابد

دفـع الشـيخ مصـطفى  ممـا -شـكلي    -داخلي  

تأكيد الواقعة   إلى  نعينع الذى فصلته الجماعة

البراهين الدافعـة التـي تثبـت مـا   يبقوله: "ه

التحرش (  ارتكبه عبد الحكيم عابدين من آثام

ــاء المســلمات ــي بالنس ــرف بهــا  )الجنس اعت

 -ن البنـا يقصـد حسـ -وأدان نفسه، واعترفـت  

ــاد  ــب الإرش ــب مكت ــه، وواج ــا وأدنت ــت به أن

ــه  ــك أبقيت  - لســر لا نعلمــه -فصــله، وبعــد ذل

 .برجال الدعوة الأخيار"   وضحيت

مصــر ضــد  يســرى وانتشــر فــ غليــان -

م، ويصـف حسـن البنـا ١٩٣٣الملك فؤاد عام  

الملك فؤاد الظالم بأنه (ذخـر للإسـلام)، وذات 

 حيـث م١٩٣٧الشيء مـع الملـك فـاروق عـام  

ضم القرآن إلى قلبـه ومـزج بـه (  :فيه البنا  قال

 روحه).

ــر  انضــمت ــى القص ــوان إل ــة الإخ جماع

ــوع ــي ضــد جم ــعب المصــر الملك ــا  يالش لم

ــطفى  ــوم / مصـ ــد المرحـ ــيم الوفـ ــب زعـ طالـ

ــر  ــك غيـ ــلطات الملـ ــن سـ ــد مـ ــاس الحـ النحـ

ا للنحـاس (الشـعب تأييدً وتظاهرت    ، الدستورية

 يتصدى لهـا الإخـوان بتظـاهرات  )مع النحاس

 .الله مع الملك)!!(

خــوان خرجــت منشــورات وحنــاجر الإ -

مبايعة للملك فاروق خليفة للمسـلمين وأقسـموا 

 م١٩٤٢يمين الولاء في ميدان عابدين فبرايـر 

بهذا النص الموثق: "نمنحك ولاءنا على كتاب 

 .الله وسنة رسوله  
 يخوان للقصر الملكجماعة الإ  انضمت  -

ــر ــوار مص ــد ث ــم بمدي ، ض ــك أنه ــن ذل ــة فم ن

لقنابل علـى الوفـديين ممـا أدى بورسعيد ألقوا ا

ــال ــرات، ورد أه ــى بالعش ــى وجرح ــى قتل  يإل

ــي دار الإ ــران ف خــوان بورســعيد بإشــعال الني

 الرياضي ببورسعيد.  يوالناد

ــوزراء إســماعيل  - ــيس ال ــام رئ ــدما ق عن

م بحركات اعتقالات للثوار ١٩٤٦صدقى عام  

وأغلق عشرات الصـحف، بـررت مطبوعـات 

وخـرج أحـد   ، أن الظروف تحتم ذلـكن  خواالإ

آنذاك / مصطفى مؤمن وخطـب خوان  الإقواد  

: "واذكــر فــي قــائلاً  يا لإســماعيل صــدقتأييــدً 

وكــان  وعــدالكتـاب إســماعيل إنــه كـان صــادق ال

 ." ا نبي̒ رسولاً 

ــه  - ــاروق بأن ــك ف ــب المل ــيد قط ــف س وص

 .(راعي العروبة الأول)

م فــي ١٩٥١مـن كتابــات ســيد قطـب عــام  -

"الفتـاة تعـرف   :رأةالوصف الجسدي الجنسي للمـ

ا موضـع فتنتهـا الجسـدية، فـي العـين الهاتفـة جيدً 

والشفة الظامئة والصدر الناهـد والـردف الملـيء 

تبـدى هـذا   يوالفخذ اللفاف والساق الملسـاء، وهـ

تخفيـه، والفتـى يعـرف جيـدًا أن الصـدر   كله ولا

ترد   عة التيافالعريض والعضل المفتول هما الش

 .)١(عنه كل فتاة" 

 ، اجماعــة الاخــوان غنيــة جــد̒  س: نســمع أن

 ؟.لكذ علىيل  دلهناك   لفه

جماعـــة الإخـــوان تمتلـــك إمبراطوريـــة ج: 

 .دول ١٠شركات "أوف شور" في 

دوجــلاس: لجــوء الإخــوان لشــركات "أوف 

 شور" لبناء شبكة مالية في الخفاء.

ارة بنك "دى سيطرة إخوانية على مجالس إد

 مؤسسة مالية كبرى. ١١و  " . إن . إى

مليـار جنيـه   ١٢ممتلكات الجماعـة تتجـاوز  

منشـأة   ٣٠٠، الجماعة تمتلـك أكثـر مـن  يمصر

إخوانية عبارة عـن ثـروة عقاريـة مـن المـدارس 

 التابعة للجماعة وأصولها المادية تقدر بالملايين.

مجموعــة شــركات الإخــوان التــي تضــم مــا 

مليـار  ٣، أموالها تزيد علـى شركة  ١٢يزيد عن  

جنيــه، وهــي التــي تــم الــتحفظ عليهــا فــي قضــية 

بالإضـافة   ، م٢٠٠٧سلسبيل وغسيل الأموال فـي  

ــي عــدد مــن المــدن  ــى ممتلكــات الجماعــة ف إل

 .بأسماء عدد من قيادتها  يالجديدة، وه

 
 يء) فـأي شـيإن لم يكـن هـذا (الأدب الإبـاح)  ١(

 .يكون؟!
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٧    عدة محاضــرات خــلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

ــوم فــي ــقه١٤٤٧  ٦ جمعــةال ي  م٢٦/١٢/٢٠٢٥ ، المواف

بقاعة الإمـام المجـدد السيــد   المائتانوة  بعارال  أهل البيتليلة    تمأقي 

عــدد مــن أبنــاء  حيــث حضــرها ، أبــى العــزائم ماضــيمحمــد 

 .الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــلاء أبــو العــزائم شــيخ الطريقــة 

رين والعلمـــانيين يشـــككون فـــي الـــدين نصـــِّ ببيـــان أن المُ العزميـــة 

 الإسلامي في البلاد الإسلامية، من خلال أربع نقاط:

 المرأة. -٢).                    االجهاد (يسمونه إرهابً  -١

 الأخلاق. -٤العبيد.                                         -٣

ــي هــذه  ــم ف ــز تكل ــاري ويل ــيحي ج ــماحته أن المس ــف س وكش

ــرد عــ ــي الإســلام ل ــاد ف ــال: إن الجه ــيس الموضــوعات فق دوان ول

للاعتداء، ولأول مرة في التاريخ يكـون للمـرأة ذمـة ماليـة مسـتقلة، 

موجــود فــي اليهوديــة قبــل الإســلام واشــترط  وأن تعــدد الزوجــات

الإسلام العدل، وأن العبودية موجودة قبـل الإسـلام، وجـاء الإسـلام 

 فعالجها؛ حتى قضى عليها.

عد بلفور، م بعد و١٩١٧وأشار سماحته أن إسرائيل أنُشئت عام 

سـنة) لـم تتجهـز   ٣١م، وطـوال هـذه المـدة (١٩٤٨الدولة  وأعلنت  

الأمة، وتعُد العدُة لعـدم قيـام هـذه الدولـة؛ لأن الأمـة ابتليـت بحكـام 

خونة ساعدوا على قيام إسرائيل وحمايتها، وقد تحققت فـيهم مقولـة 

جولدا مائير: "سيصحو العرب يومًا ليجـدوا أبناءنـا تحكمهـم"، وقـد 

ت من الدولارات لترامب لحمايـة إسـرائيل تريليونا  ٥دفعوا مؤخرًا  

 وليس لحماية عروشهم؛ لأنهم يحكمون شعوبًا ميتة لن تثور عليهم.

وختم حديثه بقوله: (نحن من نصنع مستقبلنا ومسـتقبل أولادنـا، 

ا، نحـن بصـدد  بشرط أن يحب بعضنا بعضًا، ونعمـل عمـلاً جماعي̒ـ

سـاب بنكـي عمل مشروع تكافل اجتماعي لفقـراء آل العـزائم فـي ح

 .سينشر في مجلة الإسلام وطن)

حديثـه حـول سـيرة أهـل الدكتور عبـد الحلـيم العزمـي وواصل  

ابن ، وإسلام  خلفاء الإمام الرفاعي  بالحديث عن    ،البيت  

ل الحــديث عــن رفــاعي مصــر هولاكــو علــى يــد الرفاعيــة، وفصــَّ 

ومســجده، وخــتم الحــديث عــن علاقــة الطريقــة العزميــة بالطريقــة 

 .الرفاعية

وختمــت الليلــة بفقــرة مــن الإنشــاد الــديني لقصــائد الإمــام أبــي 

 .الشيخ محمد حسانينالعزائم قامت بها الفرقة العزمية بقيادة 
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َّ
ن
َّ
ا  ابي وبين  لماضي  اللقاء  الآية  العلماء بين  أن عدم تمييز 

وبين   الكبرى  العشر  الآيات  وبين  جهة،  من  العلامة 
إلى   أدى  الذي  هو  أخرى،  جهة  من  الكبرى  العلامات 

ترتيب  اللب حول  الاختلاف  إلى  وبالتالي  عندهم،  س 
 : .. وفي هذا المقال نستكمل الحديث، فنقولحدوثها

وقـد حكــى ( :ابـن كثيـر فـي النهايـة قـال

ــات  ــال: أول الآي البيهقــي عــن الحــاكم أنــه ق

خروج الدجال، ثم نـزول عيسـى بـن   اظهورً 

مريم، ثم فـتح يـأجوج ومـأجوج، ثـم خـروج 

قـال: س مـن مغربهـا،  ثم طلوع الشـم  ،الدابة

لأنها إذا طلعت من مغربها آمـن مـن عليهـا، 

نـــزول عيســـى بعـــدها لـــم يكـــن  نفلـــو كـــا

 .)١(ا)كافرً 

ــريم  أى ــن م ــد عيســى ب ــه ســيكون بع أن

ــأجوج  ــد يـ ــذلك بعـ ــلمون وكـ ــون مسـ مؤمنـ

وهذا يفيد إيمان بعض أهل الكتاب،   وجومأج

ــيح  ــاب بالمسـ ــل الكتـ ــر أهـ ــان أكثـ ــل إيمـ بـ

لوع الشمس مـن وإسلامهم على يديه: لأن ط

مغربها والآيتين الأخريين اللتين ينغلـق بـاب 

وهمــا  التوبــة بهمــا بــه مــوت المســيح 

والــدخان كلهــا تكــون بعــد يــأجوج  لدابــةا

 ومأجوج.

هذا ما ورد في مسـند الإمـام أحمـد   يؤكد

 عــن أبــي ســعد قــال: قــال رســول الله 

لــيحجن هــذا البيــت وليعتمــرن بعــد خــروج [

ابـن كثيـر إلـى   هوعـزا  .)٢(]جوجيأجوج ومـأ

 .االبخاري أيضً 

هــذا دلالــة يقينيــة علــى أن الآيــات  وفــي

ــأجوج  ــق وي ــيح الح ــدجال والمس ــثلاث: ال ال

قبل طلوع الشمس من مغربها،   ومأجوج هي

وحيــث أن الأحاديــث الكثيــرة تــدل علــى أن 

ثـم    ثم ينزل المسيح  الدجال يظهر أولاً 

فبناء عليه نصل إلى   ،جوجأيخرج يأجوج وم

 :لثلاثالتالي لهذه الآيات االترتيب 

 .الدجال -٤

 .المسيح  نزول -٥

 .يأجوج ومأجوج خروج -٦

 .الشمس من مغربها طلوع -٧

 .ةب الدا -٨

 .الدخان -٩

 .نار تخرج من قعر عدن -١٠

ــى ــة  يبق ــا معرف ــين علين ــك ويتع ــد ذل بع

الآيــات مــن الأولــى إلــي الثالثــة، التــي هــي 

ث هـذه الآيـات الـثلا  ،بالضرورة تمام العشر

لاثة، وحيث أنها جاءت فـي هي الخسوف الث 

أصح الروايات بترتيب واحد لم يختلـف مـن 

وهو خسف بالمشرق وخسف   ىخررواية لأ

بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وهي تمام 

ــا ــديث  تالآيـ ــا وردت فـــي الحـ ــر كمـ العشـ

ــذي جمعهــا ــم يمكــن أن  ،الشــريف ال ومــن ث

حســب الوقــوع  يلــى الترتيــب النهــائ إنصــل 

 عشر كالتالي:للآيات ال

 .خسف بالمشرق -١

 .خسف بالمغرب -٢

 .بجزيرة العرب خسف -٣
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

١٠

 .خروج الدجال -٤

 .نزول المسيح  -٥

 .خروج يأجوج ومأجوج -٦

 .الشمس من مغربها طلوع -٧

 .الدابة -٨

 .الدخان -٩

 .النار التي تخرج من قعر عدن -١٠

الخســوف الثلاثــة هــي الآيــات  وكــون

وردت فـي حـديث الثلاث الأولى موافقة لما  

 )٣(السابق ذكره كما رواه عنه القرطبي  سلمم

ــات  ــة أول الآيـ ــوف الثلاثـ ــاءت الخسـ إذ جـ

 العشر.

ــة  ــاء حــول الآي ــا اخــتلاف العلم ــت لن ثب

الأولى وانفرد ابـن كثيـر بوضـع النـار التـي 

ــر ــنج تخ ــات  م ــى رأس الآي ــدن عل ــر ع قع

 العشر.

ذكرت من قبل أن عدم التمييز بين   ماوك

 مــن ا عنــد كثيــرالعلامــة والآيــة أحــدث لبس ــً

العلماء، فقد وقع هذا اللبس عند ابن كثير، إذ 

اعتمد حديث البخـاري الـذي يـنص علـى أن 

أول علامات الساعة نار تخرج من المشرق 

 :قال    سعن أن   فقد روي البخاري  

أول أشـراط السـاعة [  :قال رسـول الله  

مـن المشـرق إلـى س  ار تخـرج تحشـر النـان 

 .)٤(المغرب]

ــ فحــدث س نتيجــة عــدم التمييــز بــين ب الل

 تعـالى  العلامة والآية فظـن ابـن كثيـر  

حديث البخـاري يتحـدث عـن النـار التـي   أن

ــى  ــاس إل ــر عــدن تســوق الن ــن قع تخــرج م

 .)٥(المحشر

وحيث أن هذا الحديث نص على أن هذه 

ا ابن كثيـر النار هي أول العلامات، لذا جعله

   تعالى أول الآيات ولكن هذه النار غير

تلك، إذ هذه مجرد شرط من الأشراط، بينمـا 

نار عدن آية من الآيـات، ومـن ثـم جـاء فـي 

هذا الحـديث أنهـا أول الأشـراط، وجـاء فـي 

حديث الآيات العشـر أن النـار آخـر الآيـات، 

كما أن نار الشرط الأول تخرج من المشرق 

ر التي هـي وتحشر الناس إلى المغرب، والنا

آخر الآيـات تخـرج مـن قعـر عـدن وتسـوق 

 الناس إلى محشرهم.

والمشرق والمغرب في الحديث الشريف 

يكونان بالنسبة للمدينـة المنـورة، حيـث ذكـر 

الحديث، أما عدن فهى فـى   رسول الله  

 ثم تكون هذه بالقطع غير تلك.الجنوب ومن 

البخارى إذن يعين أول العلامات   فحديث

ى وقـوع سلسـلة مـن الأحـداث التي تؤدى إلـ

التي تـؤدى الـى أول الآيـات، فنـار المشـرق 

إذن هــى أول العلامــات الكبــرى التــي تنــذر 

 بوقوع أول الآيات.

حديث مسـلم وأبـو داود وابـن ماجـة   أما

حفظــت مــن  :عــن عبــد الله بــن عمــرو قــال

ــً  ــات خروج ــه: (إن أول الآي ا رســول الله قول

 طلوع الشمس مـن مغربهـا، وخـروج الدابـة

 .)٦(على الناس ضحى ... إلخ)

يــنص صــراحة علــى أن طلــوع  فهــو

 الشمس من المغرب أول الآيات.

أورد ابــن كثيــر فــي النهايــة فــي  وكــذلك

الفــتن والملاحــم عــن أبــي أمامــة صــدي بــن 

إن أول ( :عجلان، قال: قال رسول الله 

 .)٧(الآيات طلوع الشمس من مغربها)

 ا أن الـدجال أول الآيـات قـالأيضً   وورد

وحكى البيهقي عن شيخه الحاكم (  :البرزنجي

 قال:

 -أى بعـد المهـدى    -ا  الآيات ظهورً   أول

خــروج الــدجال، ثـــم طلــوع الشــمس مـــن 

وسيأتي في كلام الحـاكم أن خـروج   ،مغربها

الدابة بعد طلـوع الشـمس مـن مغربهـا وأنـه 

فنــــذكرها بــــإذن الله علــــى هــــذا الأوجــــه 

 .)٨()الترتيب

يثاً مطولاً وأورد صاحب كنز العمال حد

 عزاه لابن جرير عن حذيفة بـن اليمـان  

جاء في أوله: (أول الآيات: الـدجال ونـزول 

 .)٩(عيسى ... إلخ)

 
 .۲۲۲ص   ۱ابن كثير النهاية ج )  ١(

 .٢٠٢ص   ١ابن كثير النهاية ج )  ٢(

 .حديث حذيفة    ٥٤٦ص    ٢التذكرة ج    :انظر)  ٣(

ــــحيحهو ر ) ٤( ـــاري في صـ ʪب خلـــــق  ،نبيـــــاءكتـــــاب الأ  ،اه البخـ
عــن  إلى المســند والنســائي نــزصــاحب الك هاعــز ) و ٤/٦٠آدم (

 .۳۸۸۸۲أنس رقم  

 .۲۱۸ص  ١صحيح مسلم عن النهاية لابن كثير ج )  ٥(

 .۲۱۹ص  ۱ابن كثير النهاية ج )  ٦(

 ) المصدر السابق.٧(

 .١٢٢) الإشاعة ص٨(

 .٣٨٦٤٥حديث رقم    ٢٥٩ص  ١٤) كنز العمال ج ٩(
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  :قال محدثى

إن كتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 

ــين  ــهورة ب ــورة ومش ــدس الله روحــه منش ق

فهل   ،جنبات العالم الإسلام وجامعاته العلمية

كل هذه الجامعات لا تعرف خطورة فكر ابن 

 !؟تيمية

ــال ــار أمث  :وهــؤلاء علمــاء العصــر الكب

ــده ــد عب ــيد  ،"محم ــد رش محم

 ،د بن باديسالحمي عبد    ،رضا

البشير الإبراهيمـى وغيـرهم" 

ــً  ــه إمامـ ــه ويعتبرونـ ا يبجلونـ

بــــل إن المفكــــر  ،امجتهــــدً 

ــدكتور  ــر الـ ــلامى الكبيـ الإسـ

ا بعنوان "رفـع المـلام محمد عمارة ألف كتابً 

عن شيخ الإسلام ابن تيمية" وصف فيه ابـن 

ــددين  ــلام المجـ ــرز الأعـ ــه: "أبـ ــة بأنـ تيميـ

   .)١(ا"ي̒ ا عبقرا عظيمً وإمامً  ،للإسلام

 :قلت

إن كتــب ومؤلفـــات ابــن تيميـــة كانـــت 

مرفوضة من جميع علماء الأمة الكبـار منـذ 

حتـى قامـت   ،حوكم وسجن ومات في سـجنه

الحركة الوهابية بنجد بقيـادة محمـد بـن عبـد 

الوهــاب بإحيــاء كتبــه وأفكــاره الشــاذة التــي 

ــار ــة الكب ــاء الأم ــا علم ــذر منه وقامــت  ،ح

ــاره بال ــة بنشــر أفك ــيف لا بالحجــة الوهابي س

وعندما ظهـرت أمـوال الـنفط تـم   ،والبرهان

 ؛طبع ونشر مؤلفات ابن تيمية بملايين النسخ

ــلامى ــالم الإس ــات الع ــتملأ جنب ــان  ،ل وإذا ك

ــدحوا  ــد امت ــرتهم ق ــذين ذك ــاء ال بعــض العلم

فإن الرجال يعرفـون   ،بعض أفكار ابن تيمية

. وهـم لـم .بالحق ولا يعرف الحـق بالرجـال

بـل إن أتبـاع   ،اء ابـن تيميـةيدافعوا عن أخط

ابن تيمية يبدعون ويضـللون هـؤلاء العلمـاء 

 .الذين ذكرتهم

وقد رد على ابن تيمية أعلام معاصرون 

 :خبروا خطورة أفكاره منهم

(محمود خطـاب السـبكى، محمـد بخيـت 

المطيعــى، محمــد زاهــد الكــوثرى، محمــد 

العربــى التبــانى، منصــور عــويس، عبــد الله 

ــد ــف ال ــارى، يوس ــعيد الغم ــد س جوى، محم

ــيد صــبيح،  ــود الس ــوطى، محم رمضــان الب

 ،عبـد الله الهـررى الحبشـى  ،سلامة العزامى

 ،علــى جمعــة ،إبــراهيم خليفــة ،طــه حبيشــى

  .نور الدين أبو لحية) ،رائد السمهورى

  :قال محدثى

ولكن بعض الفقهاء القدامى الذين ذكرت 

قـد أشـادوا بـابن   ،ا أنهم ينتقدون ابن تيميةآنفً 

 ،وهـذا ثابـت بكتـب الطبقـات والسـير  ،ةتيمي 

 !؟فكيف تفسر هذا التناقض

  :قلت

بالفعل هنـاك علمـاء كبـار امتـدحوا ابـن 

ــة ــدايات  ،تيمي ــين الب ــق ب ــن يجــب التفري ولك

 .والنهايات

ففي البدايـة أحسـن علمـاء دمشـق الظـن 

بالشاب الصغير ابن تيمية القـادم مـع أسـرته 

 ا مـنا من حران لدمشق هرب ـًالصغيرة طريدً 

وعندما مات والده كان ابن تيميـة مـا   ،تارالت 

فقـام علمـاء دمشـق   ؛يزال فى بدايـة الشـباب

ــً ي بتعي  ــده مدرس ــان وال ــل مك ــه بالعم ــدار ن ا ب

ــا ــو م ــ الحــديث الســكرية وه ــة  يزال ف بداي

ولكـن   ،ا لوالدهوقاموا بتشجيعه إكرامً   ،شبابه

ويتصـدر   ،هذا جعل ابن تيمية يعجـب بنفسـه

 .ويفتى بطامات للفتوى ومناطحة الأكابر

عندئذ قام هؤلاء العلمـاء الـذين امتـدحوا 

بتنبيهه وتوجيهـه أكثـر   ،ابن تيمية في بداياته

عندئذ قاموا بالرد   ،ولكن بلا جدوى  ،من مرة

ــه  ــوا طوام ــدما تبين ــه عن ــذير من ــه والتح علي
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 مʗʸʲ حʻʴʹى الʲلفاوȎ د.   

إبراهيم الرقى عنـدما  الشيخحتى إن   ،وبلاياه

ــن  ــى حــق عمــر ب ــة ف ــن تيمي ــم بخطــأ اب عل

ــاب  ــى  ،الخطـ ــق فـ ــه وبصـ ــب إليـ ذهـ

 .)٢(وجهه

 يالـذ  يشـمس الـدين الـذهب   الشـيخوهذا  

بعـدما تبـين لـه   ،أشاد بابن تيميـة فـي البدايـة

 ،همة لابن تيميـةمطوامه؛ قام بكتابة نصيحة 

وتـم نشـرها فـي   ،سميت " الرسالة الذهبية "

جـاء   ،رسالة " بيـان زغـل العلـم والطلـب "

  :فيها

ــُ  ــك ك ــاͿ علي ــا رجــل ب ــا  فَّ (ي ــك عن فإن

.. يــا .محجــاج علــيم اللســان لا تقــر ولا تنــام

رجل قد بلعـت سـموم الفلاسـفة وتصـنيفاتهم 

وكثرة اسـتعمال السـموم يـدمن عليـه   ،مرات

.. يـا خيبـة مـن .الجسم وتكمن والله في البدن

اتبعــك فإنــه معــرض للزندقــة والانحــلال لا 

ــ̒  ــدين باطولي ــم وال ــل العل ــان قلي ــيما إذا ك ا س

عـــك إلا قعيـــد عظـــم أتبا.. فهـــل م.اشـــهواني̒ 

أو عـامي كـذاب بليـد   ،مربوط خفيـف العقـل

ــذهن ــر ،ال ــوي المك ــم ق ــب واج أو  ،أو غري

فـإن لـم تصـدقني   ،ناشف صالح عـديم الفهـم

 ففتشهم وزنهم بالعدل.

 ؟أما حان لك أن تتوب وتنيب

ولا تصـغي   ،فما أظنك تقبل علـى قـولي

بل لك همة كبيرة في نقض هذه   ،إلى وعظي

 ،وتقطع لـي أذنـاب الكـلام  ،تالورقة بمجلدا

 .وألبتة سكت :ولا تزال تنتصر حتى أقول

فإذا كان هذا حالـك عنـدي وأنـا الشـفوق 

 .؟فكيف حالك عند أعدائك ؛المحب الواد

فيهم صلحاء وعقـلاء   -والله    -وأعداؤك  

كما أن أولياءك فيهم فجـرة وكذبـة   ،وفضلاء

 .وجهلة وبطلة وعور وبقر

ــبني علا ــأن تس ــك ب ــد رضــيت من ــة ق ني

ا أهـدى ا (فـرحم الله امـرءً وتنتفع بمقالتي سر̒ 

   .)٣(إلي عيوبي)

فــلا يجــوز إذن الاحتجــاج بمــا كــان مــن 

في البدايـة عنـدما كـان يحسـن   يالذهب   الشيخ

ــة ــابن تيمي ــائي  ،الظــن ب ــه النه ــرك موقف ونت

     .عندما تبين له بلاياه

  :قال محدثى

ــوبة  ــالة المنس ــذا الرس ــيخه ــذهب  للش  يال

كمـا   ،يالذهب   للشيخ يصح نسبتها  مكذوبة ولا

محمــد إســماعيل  :أثبــت ذلــك العلمــاء أمثــال

من النصيحة   يالمقدم في كتابه " تبرئة الذهب 

في   يومحمد إبراهيم الشيبان   ،المنسوبة إليه "

ــيح الجلــــ ــ ،)٤("يكتابــــه " التوضــ  يوفتحــ

  .)٥(في كتابه " التعليقات المنهجية " يعيساو

 :قلت

وهذا ما  ،يالذهب يخ للشهذه الرسالة ثابتة 

 :أثبته المحققون أمثال

 -" وقد رأيت له  :الحافظ السخاوى قائلاً 

عقيدة مجيدة ورسـالة كتبهـا   –يقصد الذهبى  

لابــن تيميــة هــي لــدفع نســبته لمزيــد تعصــبه 

  .)٦(مفيدة"

ــائلاً  ــروف ق ــواد مع ــار ع ــدكتور بش  :ال

إلـى شـيخه   ي"وهى رسـالة بعـث بهـا الـذهب 

ــ ــة الحران ــن تيمي ــاس اب ــى العب ــه أب  ،يورفيق

.. .ينصحه فيها ويعاتبه فـي بعـض تصـرفاته

وذهب بعضهم إلـى القـول بأنهـا مـزورة ولا 

  .)٧(عبرة بذلك"

وقــد أقــر الــدكتور عــواد بنســبة الرســالة 

فــي مقدمتــه لموســوعة ســير أعــلام  يللــذهب 

"وأرسل إليـه نصـيحته الذهبيـة   :النبلاء قائلاً 

ــي ي  ــه وآراء التـ ــض آرائـ ــد بعـ ــه وينتقـ لومـ

  .أصحابه بها"

ــدين المنجــد  ــدكتور صــلاح ال ــذلك ال وك

" شك بعضهم في نسبة هذه النصيحة   :فيقول

فقـد نقلـت  ،ولا شـك عنـدنا أنهـا لـه ،يللـذهب 

ولــم ينكرهــا  ،يمخطوطاتهـا مــن خــط الـذهب 

أحد من العلماء الذين نقلوها كتقى الـدين بـن 

ــرهب هقاضــى شــ ــذا أ ،ة وغي ــم إن ه ســلوب ث

الذهبى عندما يهاجم ويبدو أنه كتبها في آخر 

  .)٨(عمره"

والرسالة الذهبيـة محفوظـة بـدار الكتـب 

 .ب ١٨٨٢٣المصرية بالقاهرة تحت رقم / 

ودار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقـم 

/ ١٣٤٧  

والذين أنكروا الرسالة الذهبية لـيس لهـم 

 ،مستند معتبر يعتد به بل هى شـبهات واهيـة

ــ ــلاوة عل ــق ع ــم تحقي ــي عل ــزام ف ــم أق ى أنه

 .!!النصوص بالنسبة لمن أثبتوها
 

) " رفع الملام عن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة " ١(
 .٢١،  ٨، ٧الدكتور محمد عمارة ص  

عيبى السورى، برنامج " ألم ) الدكتور على الش٢(
ــا  ــى أبوزكري ــادين مــع الإعلامــى يحي " قنــاة المي

 م.٢٠١٥-٤-٩بتاريخ  
) " السيف الصقيل في الـرد علـى ابـن زفيـل " ٣(

، ١٥١للسبكى تحقيق محمـد زاهـد الكـوثرى ص  
 المكتبة الأزهرية للتراث

) نشر مركز المخطوطـات والتـراث والوثـائق ٤(
 م.١٩٩٣بالكويت في 

رة على موقع " جامع الكتب الإسـلامية ) منشو٥(
 م.٢٠١٩في 

) في كتابه " الإعلان بالتوبيخ لمـن ذم التـاريخ ٦(
عـام  ١" تحقيق سالم الظفيـرى، دار الصـميعى ط

 .٢٤٦م ص ٢٠١٧
لذهبى ومنهجه فـي كتابـة تـاريخ ) فى كتابه " ا٧(

 .٩٤ص   ٢الإسلام "، ط  
) فــى كتابــه "شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ســيرته ٨(

 باره عند المؤرخين".وأخ
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ــة، و  ــʤ عالॻـــ ــة، حȜـــ درر غالॻـــ
أʕʷॻɼ مʥ الʯؒاب الʦʠʴʸر، 
والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر، ونʠــȖ بهــا 
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ
 ʥمــ ʗر. ســعʦʸعʸال ʕʻʮال ʥم
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ
ا، أو ســار علــى  تʯʸع بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ
مــʲǺ ʥــʙ عʙفــان ونــʦر بॻــان 

 .مʗʱد هʘا الʚمان
ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ

ʢــالعॻهʮعقǻ ةʸا ʻــتعلȖ 
 نʻلفي  نʙʯʴشǺ ʗه    
 الʗʱʸ الإسلامى.       

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

من فضل الله على هذه الأمة أن جعل فيهـا 

أئمــة يــدعون إلــى الخيــر، وجعــل فيهــا علمــاء 

ربـــانيين، يســـلكون بـــالمؤمنين علـــى طريـــق 

ــين  ــية، وبـ ــا بالخشـ ــدح علماءهـ ــتقيم، ومـ مسـ

أن علماء الأمـة كأنبيـاء بنـى   المصطفى  

إسرائيل، وأمر الله الناس إذا غـم علـيهم شـيء 

ــ ــذكر، لتنجل ــل ال ــألوا أه ــة  يأن يس ــم الحقيق له

ا يجعلـه ويتبين لهم الحق، ومن يرد الله به خيرً 

حتـى لا يكــون  ؛يصـحب أهـل العلـم والمعرفـة

ا وعمله معصـية، وعليـه أن يتربـى سيره وقوفً 

علــى أيــديهم ليصــل إلــى ذروة الكمــال فــى 

 العبودية.

بتربيـة     وقد اهـتم الإمـام أبـو العـزائم

وبـيَّن كافـة ميادينهـا،   يالمريدين تربية كاملة ف

ــ ــم وعمــل وشــهود،  يف ــة: عل الحِكــم أن التربي

وأهــل التربيــة الروحانيــة الســماوية: جعلــوا 

سـر ترقيـه، والمحبـة   يدمـالرياضة للهيكل الآ

باب وصوله، والتخَوْشن: معـراج نعيمـه، وأن 

ــدة أو  ــى الشـ ــد علـ ــة لا تعتمـ ــة الحقيقيـ التربيـ

ة، فالمحتـاج إلـى الشـدة فـى تقويمـه، أو االمدار

لأن   ؛تهذيبه لا يصلح لصحبتنا  ية فاإلى المدار

ا، فـنفس لا العمر قصير، والمطلوب عظيم جـد̒ 

 م إلاَّ م إلا بالشــدة بهيميــة، ونفــس لا تقــوَّ تقــوَّ 

بالمــداراة طِفليـــة، وإنمـــا ســـلك طريقنـــا هـــذا 

المتطهرون من رجـس الشـيطان، ومـن نجـس 

البهائم، ويقول: "إن الهمـة العاليـة: تـأبى علـى 

 يالأمــور مهمــا تحمــل فــصــاحبها إلا معــالى 

ســبيل ذلــك، والله تعــالى يحــب معــالى الأمــور 

فَها، وإذا قابلــت المقابــل، ظفــرت  ويكــره سفاســِ

ه،  منه ما دام عندك القابـل، وإذا قابلـت المُواجـَ

نلــت منــه مــا دام عنــدك التســليم، وإن شــاهدت 

 المُشاهِد، مُنحت منه ما دام عندك الاعتقاد".

ــم والمعرفــة هــحب وصــ بــاب  ية أهــل العل

 ؛إلى أعلـى مقامـات القـرب  يالوصول، والترق

لأنها تكشف للسالك أسـرار الـنفس، وأمـراض 

الحاجبة عن الغايات، وهذه الصحبة لها القلوب  

ــا  ــليم وضـــوابط، منهـ ــى تسـ ــاج إلـ آداب وتحتـ
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التواضع والتذلل لمن تتعلم منه، كما فعل سيدنا 

قـال لـه:   مع العبد الصـالح حـين    موسى

 ًد ا عُلِّمْتَ رُشـْ  اهَلْ أتََّبِعكَُ عَلَى أنَ تعُلَِّمَنِ مِمَّ
 )، لهــذا يقــول الإمـام فــى الحكــم:٦٦(الكهـف: 

"ملازمة الأعتاب سلم الوصول إلى الجنـاب"، 

ويقول: "لأن يقُال الشر فيك ولـيس فيـك، خيـر 

من أن يقال الخير فيك وليس فيك"، كما يقـول: 

غ أقصـى مراتـب الرجـال"، "خِدمة النعال: تبلـ

 يويؤكد أن من صـحب الرجـل كـان جسـمه فـ

 ؛الآيـات يالشرع، وروحه فى الجمع، وعقله ف

مال هلـك، ومـن قـال: لا لأن من وقف دون الك

أقبل إلا بالآية، قل له: لسـت مـن أهـل العنايـة، 

كَ إِلاَّ   :قال تعـالى لخيـر رسـله    إِنْ عَلَيـْ

دخل   )، ومـن أراد٤٨(الشورى:    البَلاغُ  أن يُـ

 لمبعود فى الحضرة الإلهية، حجب معه.ا

إن إجلال أهـل العلـم إجـلال لمـا يحملونـه 

، وذلـك لأنهـم هـم الوارثـون من شرع الله  

للرسل، والمبلغون شرائعهم من بعـدهم؛ ولهـذا 

: (العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء قال  

ــوا  ــا ورث ا، وإنم ــً ــارًا ولا درهم ــوا دين ــم يورث ل

من أخذ به أخذ بحـظ وافـر)، وإذا كـان العلم، ف

 الكلام عن نور، حصل لمن سمعه السرور.

: إن مجالسـة العلمـاء يقول البعض متسائلاً 

ــتعلم الأخــلاق،  ــة ل ــم الشــرعي هام ــي العل لتلق

والسؤال: أليست الأخلاق مذكورة فـي الكتـاب 

والسنة؟، وكيف أحتـاج لعـالم لـتعلم الصـدق أو 

؟، فهذه رؤوس الأخلاق، ومن الأمانة أو الكرم

السهل تعلمها، فكيف نتعلمها منهم مع الاحترام 

ــان  ــوى، وك ــة الفت ــرد مــن هيئ لهــم؟، وجــاء ال

 الجواب كما يلى مع بعض الاختصار:

الحمد Ϳ، لا شك في صحة ما ذكـرت فـي 

لا مـا يحتـاج سؤالك؛ أن الكتاب والسنة قد فصـَّ 

آن إليه المسلم  من أدب وخلق، فمن عمل بالقر

والسنة فقد جمع الأدب والخلق الحسن؛ ولـذلك 

ــا وصــف ــة لم ــؤمنين عائش ــق  ت أم الم خل

قالت: بأن خلقه كان القرآن، وعـن     النبي

سَعْد بْن هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، أنه سـأل أم المـؤمنين 

ي (، فقــال: عائشــة  ؤْمِنِينَ، أنَْبِئِينــِ ا أمَُّ الْمــُ يــَ

رَأُ تْ: أَ ، قَال ـَعَنْ خُلقُِ رَسُولِ اللهِ  تَ تقَـْ لَسـْ

 الْقرُْآنَ؟ قلُْتُ: بلََى، قَالَتْ: فَإنَِّ خُلقَُ النَبِيِّ 
رَةَ،   أنََّ كَانَ الْقرُْآنَ) رواه مسلم، وعَنْ أبَِي هُرَيـْ

 ِ َّစ َرَسُول     َالِح مَ صـَ قَالَ: (إِنَّمَا بعُِثْتُ لأِتُمَِّ

 الأْخَْلاَقِ).

لكـــن كـــون الأخـــلاق والآداب مصـــدرها 

ا عــالِم دورً لكتــاب والســنة، لا ينــافي هــذا أن للا

ا ا فـي تأديـب طلابـه، فالشـيخ لـيس أساس ـًكبيرً 

لــلأدب والخُلــق، لكنــه وســيلة فعّالــة لاكتســاب 

ذلك؛ ولهذا أوصى أهل العلم الطالب أن يختار 

فــي تعلمــه الشــيخ العامــل بعلمــه، الــذي يظهــر 

عليه خلق الكتاب والسنة، عن إبراهيم النخعـي 

نوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنـه نظـروا قال: كا

إلى سَمته، وإلى صلاته وإلى حاله، ثم يأخذون 

 عنه، وقد روي هذا المعنى عن جماعة. 

ــة  ــن جماع ــال اب ــي  ق ــالى: "ينبغ تع

للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيمن يأخـذ 

والآداب العلــم عنــه، ويكتســب حســن الأخــلاق 

ــه،  ــت أهليت ــن كمل ــن مم ــيكن إن أمك ــه، ول من

رفــت وتحققــت شــفقته، وظهــرت مروءتــه، وع

عفته، واشتهرت صيانته"، ولا يرغب الطالـب 

في زيادة العلم مع نقص فـي ورع أو ديـن، أو 

عدم خلق جميل، فعن بعض السلف: هذا العلـم 

ــذكرة  ــانظروا عمــن تأخــذون ديــنكم، "ت ديــن ف

 العالم والمتعلم".  السامع والمتكلم في آداب

إن المعضــلة الكبــرى: ليســت هــي مجــرد 

معرفــة الفضــائل والرذائــل، كمــا يظــن الســائل 

الكــريم؛ فعامــة النــاس يعلمــون: أن الصــدق 

ــن  ــاس م ــن الن ــم م ــيح، وك ــذب قب حســن، والك

ــم ــن يخــون، وك ــاس م ــن الن ــم م ــذب، وك  ..يك

ــم ــلة..وكـ ــ̒  - ، المعضـ ــين  -ا حقـ ــارق بـ والفـ

تكمـن فـي "العمـل" "الصدق" والدعاوى، إنمـا  

بهذا العلم، والصبر عليه، ومجاهدة النفس على 

هواها وما تشتهي، وهذه وظيفة العالم الرباني؛ 

 أن يربي الناس على ذلك ويؤدبهم به.

ُ قال الله تعالى:   َّစ ُمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَ يؤُْتِيَه

اسِ  ولَ لِلنَّـ مَّ يَقُـ ةَ ثُـ وَّ وا   الكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُـ كُونُـ

ا عِبَادً  انِيِّينَ بِمـَ ِ وَلكَِن كُونوُا رَبـَّ َّစ ِا لِّي مِن دُون

ونَ  (آل   كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الكِتاَبَ وَبِمَا كُنـتمُْ تدَْرُسـُ

، فـي تفسـير: )، قال البغوي ٧٩عمران:  

ــانيين": نُ  "رب ــْ يٌّ وَاب ــِ الَ عَل ــَ ــهِ، ق وا فِي ــُ "وَاخْتلََف

نُ: كُ  اسٍ وَالْحَســَ ــال عَبــَّ اءَ علمــاء، وق وا فقَُهــَ ونــُ

رٍ:  نُ جُبَيــْ عِيدُ بــْ الَ ســَ قتــادة: حكمــاء علمــاء، وَقــَ

رٍ  نِ جُبَيـْ عِيدِ بـْ الْعَالِمُ الَّذِي يعَْمَلُ بِعِلْمِهِ، وَعَنْ سـَ

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فقَُهَاءَ مُعَلِّمِينَ .

غَارِ  اسَ بِصـِ ي النـَّ ذِي يرَُبـِّ بَّانِيُّ الَّـ وَقِيلَ: الرَّ

لْعِلْمِ قَبْلَ كِبـاره، وقـال عطـاء: حكمـاء علمـاء ا

مِعْتُ  دَةَ: سـَ و عُبَيـْ ه، قـالَ أبَُـ ِ فِي خَلْقـِ َّໂِ َنصَُحَاء

الْحَلاَلِ  ــِ الِمُ ب ــَ انِيُّ الْع ــَّ ب ولُ: الرَّ ــُ ا يَق ــً لاً عَالِم ــُ رَج

ةِ،  وَالْحَرَامِ، والأمر والنهي، العارف بِأنَْباَءِ الأْمَُّ

و ــُ ا يَك ــَ انَ وَم ــَ ا ك ــَ وْقَ م ــَ انِيُّونَ ف ــَّ ب ــلَ: الرَّ نُ، وَقِي

انِيُّونَ  بــَّ اءُ، وَالرَّ ارِ، والأحبــار فــوق الْعلُمَــَ الأْحَْبــَ

اسِ،  الَّذِينَ جَمَعوُا مَعَ الْعِلْمِ الْبَصَارَةَ بِسِيَاسَةِ النَّـ

مْ  هِ لأِنََّهـُ وا بِـ مُّ مِ سـُ ابُ الْعِلـْ دُ: هُمْ أرَْبـَ وَقَالَ الْمُبَرِّ

ينَ يرَُبُّونَ الْعِ  ونَ الْمُتعَلَِّمـِ هِ وَيرَُبـُّ ونَ بـِ لْمَ، وَيَقوُمـُ

امَ  ــَ نْ ق ــَ لُّ م ــُ ا، وَك ــَ لَ كِبَارِه ــْ ومِ قَب ــُ غَارِ الْعلُ بِصــِ

 بِإصِْلاَحِ الشيء وَإِتمَْامِهِ فَقَدْ رَبَّهُ يَرُبُّهُ. 

المســألة ليســت قاصــرة  وحاصــل الأمــر:

ــن  ــاك م ــا، فهن ــار الأخــلاق" وتعلمه ــى "كب عل

ودقــائق الأمــور، فــي أبــواب  تفاصــيل الوقــائع

الخُلق، والورع والتربية والسلوك، يحتـاج مـن 

ا، أو الناصح لنفسه البصير بأمره أن يتخذ شيخً 

ا يستشيره، ويتعلم منه مـا يحتـاج ا صالحً صديقً 

إليه، بل في كثيـر مـن الأحكـام المتعلقـة بكبـار 

ــة  ــذب، والأمانـ ــدق والكـ ــن الصـ ــائل، مـ المسـ

مة، ما يحتاج إلى بصر والخيانة، والغيبة والنمي 

 العالم وفقهه وإرشاده، والله أعلم.

ومن لم يصحب أهـل العلـم والمعرفـة ولـم 

ا، وهـذا يكن من أهل التسليم، يكون سيره وقوفً 

والعبــد   الله موســى يمــا حصــل مــع نبــ

الصالح، حتى كان الفراق بينهما، ويكون عمله 

لأنــه لــم يتبــين لــه علــى وجــه الدقــة  ؛معصــية

قيقـــة الصــواب والخطـــأ، والحـــق واليقــين، ح

لأن العلم هـو بدايـة السـير   ؛والباطل فيما يفعل

وبعده ذوق ثم كشف وشهود وهكذا،   ،والسلوك

ــً  ــرء علم ــنح الم ــد يم ــه، أو لا وق ــل ب ا ولا يعم

يعرف معنـى الـذوق فـى المعاملـة والأخـلاق، 

ولا يمنح الكشف والشهود، فيقع فى المحظـور 

الـدال علـى   ويرد قبل الوصول، لفقـده المرشـد

الـذى يوصـله إلـى الله ولا  يالله، والعالم الربـان 

 .يكتفى بالدلالة عليه سبحانه
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 قʹʗيل عʗʮ الهادȎ فʻʷلة الॻʵخ 

            آنيــةر وإشارات ق يمعان
           

 
واْ في قول الله تعالى:   وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُـ

ا  ــَ ــزِلَ عَلَيْن آ أنُ ــَ ؤْمِنُ بمِ ــُ الُواْ ن ــَ ُ ق َّစ َــزَل ا أنَ ــَ بمِ

ا  قًا لِّمـَ دِّ قُّ مُصـَ وَيكَْفرُونَ بمَِا وَرَاءَهُ وَهوَُ الْحـَ

ن   ِ مـِ َّစ َاء ونَ أنَبِيـَ مَ تقَْتلُُـ لْ فَلـِ لُ إِن مَعَهُمْ قُـ قَبـْ

ؤْمِنِين يبين الله لنا كفـر   ]٩١  البقرة:[  كُنتمُ مُّ

اليهود بمـا فـي كتـبهم بإقامـة الحجـة علـيهم، 

ــروا علــى العنــاد،  أنهــم هــم وأســلافهم فُط

 ومحاربة رسل الله.

أو   يخبرنا الله تعالى أن رسول الله  

وا، أي:  أصــحابه  إذا قــالوا لليهــود: آمِنــُ

قُوا بمــا أنــزل الله، دِّ ــرآن  صــَ والمــراد بــه الق

 ؛عهمالمجيد الذي أنزله سبحانه مصدقاً لما م

ــى الإيمــان  ــد الله، وإل ــى توحي لأنــه يــدعو إل

برسله الذين أرسلهم الله تعالى لهداية الخلق، 

فصــار إرســال الرســل ســنة الله التــي قــد 

 . مضت، ولن تجد لسنة الله تبديلاً 

ــوراة،  ــذيب الت ــى تك ــاد إل ــدعوهم العن في

يهـا مـن دلائـل نبـوة رسـول الله وإنكار مـا ف

 ويغيرون ما ورد في التوراة من ذلك ،

ؤْمِنُ بدليل خبره عنهم بقوله تعالى:   قَالُواْ نُـ

ا وَرَاءَهُ  رونَ بمِــَ ا وَيكَْفــُ آ أنُــزِلَ عَلَيْنــَ ، بمِــَ

مـن   والذي يعنيه معاصرو رسـول الله  

 اليهود هو التوراة.  

ــروا ــل وكفـ ــذَبوا... بـ ــوراة  ؛وكـ لأن التـ

بفصــيح  ل الله وضــحت صــفات رســو

ــة،  ــا فري ــوا به ــم آمن ــواهم أنه ــارة، ودع العب

فقــولهم هــذا جعلهــم كفــارًا بموســى عليــه 

 ، وبالقرآن. السلام، وبالتوراة، وبمحمد 

ا وَرَاءَهُ وقولــه تعــالى:  رونَ بمِــَ  وَيكَْفــُ

أي: ويكفرون بما سواه من الكتـب، ولـك أن 

ــأخزاه ــره، ف ــده: أو: بغي ــا بع ــول: بم م الله تق

يـا محمـد  قـلْ تعالى وكذبهم بقوله تعالى: 

 ُــتم لُ إِن كُن ــْ ن قَب ــِ ِ م َّစ َاء ــَ ونَ أنَبِي ــُ مَ تقَْتلُ ــِ فَل

ؤْمِنِين ، ونفى عنهم الإيمان بقوله: ما أنـتم مُّ

إِن مؤمنون؛ التي كنى عنهـا بقولـه تعـالى: 

ؤْمِنِين فـي هـذا  إنِ، إذا فسـرنا، كُنـتمُ مـُّ

 الموضع نافية. 

لخطاب لليهود مـن بنـي إسـرائيل مـن او

إلــى معاصــري  بعــد مــوت موســى 

 بطريق التغليب. رسول الله 

وفي هذا السياق من تفسيره يبـينِّ الإمـام 

أبو العزائم أن النص القرآني أتى بالمضارع 

والمحل للماضي رعاية   تقَْتلُُونَ في قوله:  

ل؛ والـذين كـانوا فـي سـلف لأن  ؛للتغليب هم قَتَـ

ــول الله  ــتطاعوا أن  عصــر رس ــو اس ل

يقتلوا رسول الله لفعلوا، فهم بحسـب نوايـاهم 

 يقتلون الأنبياء. 

ــل  ــل المضــارع مح ــة أن يح ــائز لغ وج

الماضي إذا دلت القرينة على أنـه للماضـي، 
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 والشواهد في اللغة على مثل هذا كثيرة.

ره لقول يقول الشيخ العقاد في سياق تفسي 

لُ الله تعالى:   ِ مِن قَبـْ َّစ َقلُْ فَلِمَ تقَْتلُُونَ أنَبِياَء

ؤْمِنِينَ  ذَبتم فـي دعـوى   إنِ كُنتمُ مـُّ يعنـي: كـَ

الإيمــان بــالتوراة، فإنهــا تنهــى عــن قتــل أي 

بغيـر الحـق،   -ولو من عـوام النـاس    -نفس  

فمن الذي أبـاح لكـم قتـل الأخيـار والأطهـار 

لنبوة؟، وقد فعلـتم ذلـك الذين خصصهم الله با

قبل مجـيء القـرآن، فـأنتم كـافرون بـالتوراة 

 وبالقرآن.

ويبين الإمام أبو العزائم في تفسيره لهـذه 

الآية أنه هنا يظهر لنـا أن العبـارة لا تكشـف 

لأن العبارة لو كشفت الحقيقة   ؛الحقيقة مطلقًا

 الله من رسله.  لما كفر مَن سمعوا كلام

وإنما كانت العبارة للبيان لمن سبقت لهم 

الحسنى من الله تعالى، وللحجة على من قدَّر 

 الله تعالى لعنهم وطردهم من رحمته.

ا أن العلــم والعمــل والشــهود  ونعلــم أيضــً

والحال لا يطمئن بها قلـب عـارف بـاͿ، بـل 

ــن  ــين الخــوف م ــؤمن ب ــون الم يجــب أن يك

وبين الرجاء من فضل الله السابقة واللاحقة،  

ورحمته، فلا ييأس العبد من رحمـة الله، ولا 

 يأمن جانب الله. 

والعبدُ عبـدٌ وإن رفعـه الله إلـى العـرش، 

والربُّ ربٌّ وإن تنزل بإحسانه وعطفه علـى 

العبـد، حفظنــا الله تعـالى مــن الغـرور بــالعلم 

والعمل والحال والكشف، بـل ومـن الغـرور 

قــــال تعــــالى:  بالتصــــريف بكلمــــة: كــــن،

 ْنكُم دِينَ مـــِ مَ الْمُجَاهـــِ ى نعَْلـــَ وَنَّكُمْ حَتـــَّ وَلَنَبْلـــُ

ابِرِينَ وَنَبْلوَُ أخَْبَارَكُمْ   : ]٣١ محمد:[ وَالصَّ

ــا  ــنعم كله ــباغ ال ــون بإس ــد يك ــبلاء ق وال

 ا.ويكون العبد مستدرَجً 

ــبلاء بتـــوالي الخطـــوب  وقـــد يكـــون الـ

 Ϳ ا ــً ــد فيهــا محبوب والمصــائب، ويكــون العب

 فوع الدرجة عنده.مر

وقد ابتلَى إبليسَ بنِعَم لم تعُط لغيره وهـو 

مستدرَج، حتى لعنه وأقامه داعيًا إلـى اللعنـة 

 والنار.

ــه،  ــن رُوح ــه م ــخ في ــأن نف ى آدمَ ب ــَ وابتل

وأسجد له ملائكتهَ، وأسكنه جنتهَ، ونهاه عـن 

الأكل من الشجرة فخالف، فابتلاه بالطرد من 

لـب قوتـه مـن الجنة، وبالكدر والعنـاء فـي ط

الأرض، وسلط عليه قابيل وكثيرًا من أبنائه، 

 فصبر وتاب، فقبل منه سبحانه وأكرمه. 

فكيف يأمن سالك مكر الله تعالى أو يقنط 

 من رحمته سبحانه؟!.

ومن إشـارة تربويـة لابـن عجيبـة عقـب 

واْ قِيلَ    وَإِذَاتفسيره لقول الله تعالى:   لهَُمْ آمِنُـ

ا  ــَ ــزِلَ عَلَيْن آ أنُ ــَ ؤْمِنُ بمِ ــُ الُواْ ن ــَ ُ ق َّစ َــزَل ا أنَ ــَ بمِ

ا  قًا لِّمـَ دِّ قُّ مُصـَ وَيكَْفرُونَ بمَِا وَرَاءَهُ وَهوَُ الْحـَ

الآيـة، يقـول: وإذا قيـل ]  ٩١  البقرة:[  مَعهَُمْ 

لهم: آمنوا بما أنـزل الله مـن أسـرار الحقيقـة 

وأنوار الطريقة، قالوا: نؤمن بما أنزل علينـا 

من ظـواهر الشـريعة، ويكفـرون بمـا وراءه 

ــذات مــن أســرار الحقيقــة ككشــف أ ســرار ال

 -أي: علـم الحقيقـة  -وأنوار الصفات، وهـو  

الحق؛ لأنـه خـالص لـب الشـريعة وباطنهـا، 

Ϳصلية حيث قال:در صاحب المباحث الأ و 

 ل ظاهِرُ الشرعِ وعلمُ الباطِنْ ه

اكِنْ؟ــيه رُوحٌ سَ ـمٍ فـسـإلا كجِ   

 وقال أيضًا:

 ا مَثلُ المعقولِ والمنقـــــولِ م

 إلا كَدُرٍّ زاخــــــــــرٍ مَجْهُولِ 

اصُ   حتى إذا أخْرَجَـــــهُ الغَوَّ

 لم يكُ لِلدُرِّ إذن خَــــــــلاصُ 

 لاصُهُ في الكَشْفِ ــا خَ ـمـوإن 

 عن الغِطَاءِ حيثُ لا يسْتخَْفِي

 درـم الــرُ ث ــاهـفَالصّدَفُ الظ

 مَعْقولُه والجهــــلُ ذاك البحْرُ 

وكان الشيخ عـز الـدين بـن عبـد السـلام 

مَّ شــيءٌ غيــرُ مــا فهمنــاه مــن  يقــول: "هــل ثــَ

الكتاب والسنة؟"؛ كان يقول ذلك إذا قيل لـه: 

لي فاض اليوم بعلوم وأسرار، إن الشيخ الشاذ

ــال: "إي  ــده، ق ــذ بي ــيخ وأخ ــى بالش ــا التق فلم

والله... ما قعد على قواعـد الشـريعة التـي لا 

 تنهدم إلا الصوفية".

ويقــال لمــن ادعــى التمســك بالشــريعة 

مَ تشـتغل بجمـع الـدنيا  وأنكر مـا وراءهـا: فلـِ

واحتكارها وتخـاف مـن الفقـر، وتهـتم بـأمر 

ئب، والشــريعة الــرزق وتجــزع مــن المصــا

ا  تنــادي عليــك بــذم ذلــك كلــه إن كنــت مؤمنــً

 بها؟!!، وباͿ التوفيق.

يقول الإمام أبو العزائم في تفسيره: ومـا 

تقدم من الآيات في يهود بني إسرائيل عِبـرةٌ 

نْ لمعتبِر، قال تعالى:   كَ مـِ صُّ عَلَيـْ وَكُلا̒ نَّقُـ

ا نُ  لِ مــَ ســُ اءِ الرُّ ؤَادَكَ أنَبــَ هِ فــُ تُ بــِ ــِّ  هــود:[ ثبَ

 .الآية] ١٢٠
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ــام  ــي ع ــي م١٩٥٤ف ــر تغل ــت مص  ،كان

الناصــر   وثورتها الوطنية بقيادة جمــال عبــد

ــة  ــام الإنجليزي ــط الألغ ــا وس ــتلمس طريقه ت

قطــــاع والأحــــزاب التابعــــة والإ والملكيــــة

ــت ــواءو ،المقي ــذه الأج ــي ه ــة  ف ــت الفتن طل

متمثلــة   م١٩٥٤خوان في مارس  للإ  ىولالأ

في المحاولة الفاشلة لاغتيال عبدالناصر في 

 اوســالت الــدماء ونج ــ  ة بالإســكندريةالمنشي

تطــل  لا اوكعــادتهم دائمــً  .جمــال عبدالناصــر

لا إيتنشرون ويقدمون مشروعهم الفتنوي    خوان أوس الإورؤ

 .في مناخ الفتن والصراعات

في تلك الفترة كتبت عشــرات المقــالات والكتــب عــن فتنــة 

منــذ أنشــأ   وبالمناسبة هم في فــتن متتاليــة  خوان الجديدة ..الإ

ــاحس ــ ــة الإ ن البن ــام جماع ــوان ع ــة م١٩٢٨خ ــة مالي  وبمنح

الفتــرة قــدم مجموعــة مــن كبــار المثقفــين   في تلك  بريطانية ..

ومــن أبــرز هــؤلاء  )ســمه (هــؤلاء هــم الإخــواناا مــ̒ هما كتاب ــً

كامــل   –علي أمين    –محمد التابعي    –( طه حسين    :المثقفين

 )ناصر الــدين النشاشــبي –جلال الدين الحمامصي   -  الشناوي

 لعميــد الأدب العربــي طــه مقــالاً   وتضمن هذا الكتــاب الوثــائقي

اســتعرض مــا ســادَ مصــر  (رخــص الحيــاة)بـــ عنونــه  حســين

الناصــر   دَ في محاولة اغتيــال جمــال عبــدآنذاك من عنف تجسَّ 

ــام  ــذها  م١٩٥٤ع ــي نف ــة المنشــية، الت رفَ بحادث ــُ ــا ع ــي م ف

 اللطيف أحد أعضاء تنظــيم الإخــوان. وأشــار طــه  محمود عبد

يوليــو   ٢٣م لثورة  حسين إلى أن الضباط الأحرار أثناء تنفيذه

: قــائلاً لم يجنحوا للعنف والقتل رغم امتلاكهم للسلاح والعتــاد  

الجــيش وفــي يــده مــن   ألم نشهد منــذ عــامين ثــورة يقــم بهــا(

وســائل البــأس والــبطش مــا يغــري بإزهــاق النفــوس وســفك 

ولكنــه يملــك نفســه ويملــك يــده فــلا  ،الــدماء

ــً نفســً يُزهــق  ــفك دم ــن ا ولا يسُ ــأتي م ا ولا ي

كل هذا لأن مصر   ؛الشدة إلا ما يمكن تداركه

ولأن نفوس أهلهــا   ،لا تحب العنف ولا تألفه

 ؟!)نقية نقاء جوها

خــوان ووصف طــه حســين فــي مقالــه الإ

من زمن الخوارج، وقبضة من نيران (بأنهم  

الحروب التي يشعلها المحتلــون فــي العــالم، 

لوديعــــة للمصــــريين، يخـــالفون الطبيعــــة ا

 .)ويعملون على نشر القتل بينهم

خــوان رغــم الإ  ىعل  حياة المصريين إنما رخصت(ويقول:  

ا كما حرم القتل، ولم يأمر بشيء كمــا يحرم شيئً   لم  أن الإسلام

أمر بالتعاون على البر والتقوى، ولم ينه عن شيء كمــا نهــى 

شــيء  ا، ولم يرغب فيا وعدوانً عن قتل النفس بغير نفس إثمً 

 .)ي العدل والبر والإحسانكما رغب ف 

واليــوم نكتشــف (ويضــيف طــه حســين فــي مقالــه المهــم: 

ا منا كانوا يهيئون المــوت والهــول والنكــر لإخــوانهم فــي فريقً 

ــي  ــاة، الت ــدين ولإخــوانهم فــي الحي ــوطن ولإخــوانهم فــي ال ال

ا آخر غيرها من أمور النــاس، يقدسها الدين كما لا يقدس شيئً 

لهــذا  "أي نســتعين بالطــب"الخيــر هــو أن نطــب والخيــر كــل 

الوباء كما نطلب لغيره من الأوبئة التــي تجتــاح الشــعوب بــين 

تعلم الناس كيف يطبون للأوبئة التــي تجتــاح حين وحين، وقد  

إنهــم مــن زمــن ي  ع ــنفمتــى    ،االأجسام وتدفعها إلى الموت دفعً 

الخوارج، وقبضة من نيران الحروب التــي يشــعلها المحتلــون 

العــالم، يخــالفون الطبيعــة الوديعــة للمصــريين، ويعملــون  فــي

 .ينهم)على نشر القتل ب
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بتعجــب عــن  ويتســاءل طــه حســين

ــي ضــبطتها قــوات  ــات الأســلحة الت كمي

الشرطة المصرية في مخــازن الأســلحة 

ــة الاغتيــال: "مــا  الإخوانيــة بعــد محاول

هــذه الأســلحة ومــا هــذه الــذخيرة التــي 

ــور  ــي قب ــاء وف ــوت الأحي ــي بي ــدخر ف ت

المــوتى؟ ومــا هــذه الخطــط التــي تــدبر، 

وما هــذا الكيــد الــذي يكــاد؟ مــا كــل هــذا 

لنكــر، ولــم رخصــت الشر، ولم كل هذا ا

 حياة المصريين على المصريين؟".

وأرجـــع طـــه حســـين مصـــدر فكـــر 

ودوافع تنظــيم الإخــوان إلــى الخــوارج: 

"جاء بعضها مــن أعمــاق التــاريخ. مــن 

 :أولئك الذين قال فيهم رسول الله  

ــاوز ( ــرآن لا يتجــ ــرأون القــ ــم يقــ إنهــ

، والــذين كـــان أيســر شـــيء )تــراقيهم

ــل ــاء المس ــتبيحوا دم ــيهم أن يس مين عل

 مهما تكن منازلهم في الإسلام".

ــا رأى ســببً  ــذا كم ــو أن ه ــر وه ا آخ

الإرهاب هو قبضة نار حلت على مصــر 

من النــار المتأججــة فــي العــالم حينــذاك 

ضد الشعوب الساعية للاستقلال: "جاء 

بعضــها الآخــر مــن هــذا الشــر المحــيط 

ا مــن هــذا ا وفسادً الذي ملأ الأرض ظلمً 

يرها بعض القتل المتصل في الحروب يث

الأقوياء على بعض، وفي البطش يصبه 

ــبلاد  ــي الـ ــعفاء فـ ــى الضـ ــاء علـ الأقويـ

ــة،  ــا الحري ــد أهله ــي يري المســتعمرة الت

ويــأبى المتســلطون عليهــا إلا الخضــوع 

 والإذعان". 

وتحت عنــوان "فتنــة"، واصــل طــه 

حســين تشخيصــه للظــروف التــي جــاهر 

إن هــذه   :فيها الإخوان بشرورهم، قــائلاً 

إلى مصر وهــي "تجــرب   الضربة جاءت

الاستقلال للمرة الأولى بعــد أن خضــعت 

 ا طــويلاً لسلطان الأجنبي الخــارجي دهــرً 

(...) والعالم يرقبها ليرى كيــف تــنهض 

بأعبائها الجديدة"، في إشارة إلى تحفــز 

ا إذا أعداء مصــر لينقضــوا عليهــا مجــددً 

 ما فشلت.

وتنبــأ طــه حســين بأنــه لــو كــان تــم 

 ل الــرئيس عبــدللإخوان مــرادهم باغتيــا

الناصــر لوقعــت "الحــرب الداخليــة بــين 

المواطنين"، وأن يضيع هــذا الاســتقلال 

ــرارة  ــبيله م ــي س ــر ف ــت مص ــذي ذاق ال

ــر  ــع مصــ ــاق، وأن ترجــ ــاد الشــ الجهــ

ــك  ــب، وذل ــدبر أمرهــا الأجان أدراجهــا لي

بزعم أن أبناء مصر لم يحسنوا استغلال 

 فرصة الحرية.

مــر بالنســبة لطــه حســين خلاصة الأ

مــة المســتنيرة عبــر لرمــوز الأكمــا هــي 

ــية ــام الماضـ ــة عـ ــت  المائـ ــذ تأسسـ منـ

ــة ــام  الجماعـ ــة  :م١٩٢٨عـ أن (جماعـ

خــوان) وخلايــاهم النائمــة فــي مصــر الإ

) هـــم مجـــرد (جماعـــة م٢٠٢٦اليـــوم (

يجــــار وبمــــن (بندقيــــة للإ وظيفيــــة)

وليسوا (جماعة   يستخدمها من الخارج)

ــلام ــلون بالإسـ ــم يتوسـ ــلامية) وأنهـ  إسـ

رأســها الوصــول  ىوعل ــلتحقيق أهدافهم  

والغــرب وأجهزتــه منــذ نشــأتهم  ،للحكــم

اليـــوم يســـتخدمهم لخلـــق الفـــتن  تـــىح

 ــ ــة  ىوالفوضـ ــة الوطنيـ ــرب الدولـ وضـ

لكــي يســهل علــيهم  ،وجيشها فــي القلــب

ــتمرار.. ــيطرة والاســـ ــم إذن  الســـ إنهـــ

مشروع للفوضي والفتن الداميــة ولــيس 

وعلينــا أن  ،والتقــدم ا للنهــوضمشــروعً 

ــً  ــون دائمـ ــين نكـ ــاا يقظـ ــذا مشـ  ريعلهكـ

يدخلون من أبوابــه حــين غفلــة ...حفــظ 

  .الله مصر
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يتقدد شيخدديطييقة يقددمييقبدعيددمييدد بناي عيددييةي دد  ييقة يقددمي

ق ضدددن يييقبدعيدددمينع يددديي سيييدددسيلدددي   ي لدددنسي ي

يق فسييقكيي ييع  ليميعنق يليةييق لنسيةيييبي ي ييلإعد شي

هي4447خددددبي  يي4،ينذقددددمييددددنشييق عبددددمييق لددددي ي

يش..ييق بددمييلإعدد شييقع دد  ييقلددي 3036يي ي دد ي32يقعنيفدد ي

ييقة يقمييقبدعيميعق ييمحمديع ضييةييييقبديئشيييييي

ييقعغ ببقبيصلااييي قق ه ايييييييييييييييي

تببع ا  ر بب  الأخ ا ف ضببو يا    أحتسببع د ببت ا ت بب    

يصت ك ا  م  ا يفي الأم ن، الأست ذ مصبفف    مبيع 

درتا  ري، ا ذي  تع في مجلة )الإسلام يفن(  سب يا  

دببببتت تحبببب  اسببببم )ر وسببببحك درتا  سببببيو(، ي بببب ن 

شخصببب ة مت بببتتت ا مياوبببع، فىبببي ج ي بببيجي يأت بببع 

يمؤ خ يش د ، يلت يلف ستًّا م   ً  أم م ا مستشب ل ن 

دن الإدج ز ا  لمي، جم  ي   تافع دن الإسلام، ي تع

ا ره يرصت مي ا  ز ز الأست ذ أحمت الأ في في مستم  

  حمته  م  اجتم    في ا ت    أحر رً  فياو ا  م .

رخب     الإسبلام يفبن() م  تتمتم أس ت تح  ب  مجلبة 

رصببمة ياضببحة فببي  تبب نا ببذي  لأسبب ت ا فم ببت،ا  ببزا  

ت   خ ا مجلة ر ت ر تبه ا متم بزت ا تبي درب   دبن دمبك 

سبب يل ن ا مببي   دببز يجببو أن ف بب و يأصبب  ة تحل لاتببه، 

 جم ببه مببع ا ببذ ن أ  ببم دلبب ىم مببن ا  ر بب ن يا صببت م ن 

 يا شىتا  يا ص  ح ن يحسن أي ين  ف مً .

 

 

 
 
 

شيخ الطريقة العسهية يهنئ*   

:كلا هي السيد محود علاء الديي هاضى أبى العسائن  

* الأخ ا  م ع رح ي م يان درت ا   ص  و  ِّع  حصي ه دل  ت جة 

ا م جسببت   فببي وتا ت الأدمبب و تخصبب  وتا ت ا مببيا ت ا رشبب  ة.. 

 .ا ر  يترإ ت ي 

 سائلا الله تعالى دوام السعادة والهناء، والتىفيق والسداد،
 والبركة فى الأولاد، و الىسعة فى الأخلاق والأرزاق.

هي: شيخ الطريقة العسهية عند الله تعالى كلاًّ* ويحتسب   

فم ببت الأمببة الإسببلام ة فضبب لة ا شبب خ * 

م صببي  ا  فبب دي در ببت ي  ببو يزا ت 

ا مجلبببب  الأيلبببب ف الأسببببرك يدضببببي 

    ـشـتـسـالأدل   لشؤين الإسلام ة يم

تح  بب  مجلببة )الإسببلام يفببن( سبب رمً ، ا  بب  م ا   مببو ا   شببك لأوببو 

 ا ر   يا صيف ة.

دلببي أرببي ا سبب يت ر بب ي زيل ار ببة ا حبب ل دصبب م ر بب ي الأسببت ذ * 

يالأسبت ذ درب   ر ب ي   يع آو ا  زايم يارن دم ا ح ل أحمت ر  ي 

ي حتسببع رببلاو صببر ي ا جزا   ببي حف ببت ، يالأسببت ذ فبب و  ر بب ي

 .. رر ل ا ر   .ا ح ل دلي ا   و

درت ا غفب   ا  جب   يا بت الأخ ا سب ت دربت ا صبمت درتا صمت * ا ح ل 

ا  جب   ا  ج   يدم ا ليا   أف  ا  ج   يالأست ذ ر ا  ج  .. ر زربة 

 تسيق. –

* ا ح جببة ز  ببع درببت ا بب ازق م ببيم دمببة الأخ مببتح  م ببيم 

تت م ببيم ر زرببة زوبب ان، يا ح جببة زيرببة أحمببت دلببي يالأخ حمبب 

 م يم ر   دمىم  رم  ة الاتح ت.. ر ف  ا ش خ.

* الأست ذ أحمت درت ا ميي جر  ي ارن شم مة ا م حيم ا ش خ ف حب   

ا ش  يري يارن دمة ا مستش   ر ف ح   ا ش  يري.. رم  ة أي  ن 

 شر اخ  . –

حجبب زي يا ببتت حبب م  يا م رببي ا  ر بب  أمبب ن* حبب م الأخ ا ف ضببو 

الأسبت ذ فبب  ق حجبب زي ر  ضبب ايع ا  م   ببة.. ر زرببة رببت  مح ف ببة 

 ا رح  ت.

ا حببب ل ورببب او م ا ف بببيمي دبببم الأخ ا  ز بببز ر ر دربببت ا مفلبببع * 

   م  ز لل ن.   شَ  َا ف يمي.. رِّ 

سبب  ت صبب  د درببت ا ممصببيت يا ببتت زيجببة الأخ ا ف ضببو * ا ح جببة 

  ف  ا ش خ. –ا ش خ ر ز  ن.. ر  خ تم ة 

شبم مة الأخ ا ف ضبو الأسبت ذ   سم ة درتا حم بت د ربت ن* ا م حيمة 

 ر درت ا حم ت د رت ن.. ر  ح ميو.

* الأست ذ لفع ا مش  ي شم ك الأخ ا ف ضو ورب او م ا مشب  ي.. رب ري 

 .ا    م -  ة 

 نوأى يسكنه، بىاسـع رحمته نتغودهيالله تعالى أى  سائلاً
 خالص العساء. نفسيح جناته، ولأهله


